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دیوان العرب . . وسجل حياتهم . . 
والشعراء هم أصحاب الرأى والتعبیر على مر العصور . . 

ومن مظاهر تقدیر العرب للشعراء أن القبيلة كانت إذا نبغ فیها شاعر 
أتت القبائل الأخرى فهنأتها » وصنعت الاطعمة » واجتمع النساء يلعبن 
الزاهر - كا يصنعون فى الأفراح - لان الشاعر كان لسان القبيلة » وهو الذى 
يمثل الحراية لأعراض الناس e‏ وهو المدافع عن أحسابهم » Ae‏ 
. . ومد لذکرهم 3 

وکان العرب لا ببنتون AR‏ ۰ أو شاعر ينبغ فیهم ۰ أو فرس 
قد أجمع دارسو ON‏ العربى على أن الشعر یمثل جوهر الثقافة 
العربية» حتى أن أية دراسة عن الشعر العربى يمكن أن تكون دراسة عن 
الثقافة العربية والوجدان العربی معًا . 

وقد اعتاد المؤرخون أن يقسَموا عصور OM‏ العربی إلى مراحل متتالية 
. . وریبا اعتمد هذا التقسيم على النظرة السياسية . . أو fet‏ السياسى 
داخل الجتمع ۰ مما يؤثر ويتفاعل مع تطور الشعر وأساليب تعبيره . . 

- فالعصر الجاهلى Stee‏ يبدأ قبل ظهور الإسلام بنحو Ble‏ وخسين سنة » 
ويتتهى بظهور الدعوة الإسلامية . . 


اليد 
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— ويبدأ العصر الإسلامى منذ ظهور الدعوة . . وینتهی بانتهاء عصر 
الخلفاء الراشدين . . وظهور الدولة الأموية سنة 5١‏ ه . 

- ويبدأ العصر الأموى منذ ولاية معاوية بن أبى سفيان سنة ٤١‏ ه حتى 
قيام الدولة العباسية سنة ۱۳۲ ه ‏ 

- أما العصر العباسی الأول فیبداً بقيام الدولة العباسية سنة ۱۳۲ a‏ 
حتى قيام دولة بنى بويه عام ۲۳۶ ه . 

- ويبدأ العصر العباسی الثانى منذ قيام دولة بنى بويه حتى هجوم المغول 
على يغدادسنة 507 ه وانقسام الدولة العربية الكبرى إلى دول صغرى 


وإمارات شرقاً وغرباً . 
- ثم يبدأ عصر النهضة الحديثة منذ قيام دولة محمد على حتى وقتنا 
الراهن . . 


وهو تقسيم لا نظن أنه يخضع خدود قاطعة فاصلة.لكل عصر las‏ 
وتنتهى بقيام دولة وسقوط أخرى . . ولا نظن Lal‏ أن الأدب يمكن أن يغير 
جلده هكذا بين يوم وليلة ‏ كما تتغير الظروف السياسية - lil‏ يعنى هذا 
التقسیم أن ملامح OM‏ فى عصر ما تستكمل مقوماتها فى ظل ظروف 
سياسية واجتماعية معينة » وتخفت بعض من ملامح أو يضاف إليه ملامح 
أخرى فى pas‏ تال . . وهكذا !! 

ولابد أن الشعراء الذين أخلصوا لفنهم كانت هم مواقفهم المتباينة فى 
ظلال هذه العصور التتالية » فلم يكن ذكرهم خافتاً » ولا لونهم «Lal‏ ولا 
صوتهم ضائعاً فى زحام التحولات السياسية المختلفة ۰ ومن ثَّمّ تنوع 
ولاژهم وتميزت أساليبهم e‏ وتعددت مذاقاتهم A‏ » فتجاوزوا 
سَمْتَ العصر ٠‏ واخترقوا حاجز الزمن » ليصلوا إلينا شامخين قادرين 
معبرين عن جوهر الإحساس الانسانی » على حين أسدل الزمن على مَن م 


Ir 


© هله السلسلة وهؤلاء الشعراء © 


يمتلك هذه القدرة عباءته السوداء » وطواهم فى EA‏ النسيان ؛ لأنهم لم 
يفلحوا فى التعبير عن عصرهم e‏ ولا استطاعوا أن يصلوا إلينا كما وصل 

ولا شك أن القارىء المعاصر ‏ فى زحام الحياة الضاغطة المهمومة ‏ فى 
حاجة le‏ إلى الاقتراب من عالم الشعر - قديمه ومعاصره ‏ فى أبرز eli‏ 
وأفضل شعرائه « وتنوع مذاقاته » واختلاف بيئاته » لكى يقف على عظمة 
هذا الفن العربى الذى SE pd‏ شىء » وأحرز السبق على غيره من الفنون 
العربية . 

ونعتقد أن هذه العظمة هى جزء من عظمة التاريخ العربى والحضارة 
العربية . . وهى أيضاً بطاقة عبور صادقة إلى كل ما هو ساطع وناصع فى 
السماء العربية » تتحدى الغيم » is‏ الريح » واعتداء الساخطين على 
مقدرات هذه الأمة العريقة . 

N,‏ الشاعر شاهد على عصره .فقد أولينا هذا المعنى اهت‌اماتنا 
واختياراتنا » فوقفنا فى باب كل عصر نطرقه » ونستخلص منه کنوزه 
الشعرية التى تمثله خير تمثيل . 

وآثرنا فى خطتنا أكثر من عنصر يكمل دائرة الفائدة . . أهمها : 

Y‏ : نها سلسلة موجهة للشباب والناششین . . لهذا فإنها تتخذ منهجاً 
Le‏ يبتعد ‏ بقدر الإمكان - عن المناهج الأكاديمية التى قد يعافها 
ذوق أولادنا . 
ويلتزم هذا المنهج تقديم الشاعر من خلال سيرة حياته بأسلوب 
re,‏ . يهدف إلى كسر 
الملل والرتابة . . وتقريب القارىء الشاب إلى عالم الشاعر الانسانی 
والفنی de Lo‏ ميث ل ار ين کاب ری رو 


w 
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بالشاعر وعصره وتجربته الشعرية وأثرها فى مسيرة الشعر العربی ۰ . 
وکیف نقل الشاعر بحسّه وقدرته مشاعره وأفكاره إلى عصره وجتمعه 
بل إلى عصرنا الراهن فى إيجابية وعطاء متد متجدد ۴ 
ثانياً : أن يكتب عن Abe‏ الشعراء أساتذة وأدباء وشعراء متازون » على 
درجة عالية من الرغبة الداخلية فى هذه المشاركة » My‏ العميق 
بجدوى هذه الرسالة » والقدرة على العرض والتبسيط والالتزام بخطة 
السلسلة 5 
tye‏ : أن Ls‏ هذه السلسلة بالشعراء العاصرین ۰ باعتبار أن القاریء 
العاصر قريب إلى حس هؤلاء الشعراء وتجاربهم ولغتهم وخيالهم . . 
ثم نعود القهقرى إلى العصور السابقة » وقد تسلح القارىء بذخيرة 
من الفهم والتذوق LaF‏ يقتحم تلك العصور فى شغف وإقبال . 
رابعاً : ألا تقتصر هذه السلسلة على تقديم شعراء بعينهم فى بيثة بعينها » 
ls‏ هی تنظر إلى خريطة الشعر العربى من المحيط إلى الخليج فى 
وحدة فنية مترابطة  Gat‏ للقارىء المعاصر lia‏ العربى 
المتاز الذى لا يدانيه حس آخر فى أى منطقة من العالم . 
ولايد أن المهمة على هذا النحو صعبة ودقيقة . . ! 
ES‏ على يقين أن الإحلاص والایمان بجدوى ما تُقبل عليه كفيلان 
بتذليل كل الصعاب e‏ وتيسير كل الدروب العسيرة » وتقدير كل قاص 
وبعيد . 


ولا نملك فى نباية هذه العجالة إلا أن نشكر من كل قلوبنا كل من 
أسهم فى إذكاء نار الحماس لإصدار هذه السلسة الجميلة من الأساتذة 
والأدباء والشعراء المشاركين . 
vé‏ 
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كما لا نستطيع أن نغفل ترحيب الصديق الناشر محمد رشاد . . حينا 
تقدمنا إليه بهذه الفكرة » وكيف pol‏ على إخراجها بهذا المنهج الخاص © 
الذى نتمنى أن يكون ختلفاً عن أى منهج سابق . 

آما الصدیق العالم اللغوی الدقق الأستاذ محمد فتحى أبر بكر . . فله من 
. القلب كل الدعاء وكل SE‏ على ما يبذله من جهد DRE‏ متفانٍ وراء كل 1 
كلمة » وكل جملة e‏ وكل إضافة جيدة . 

ولك أيها القارىء الشاب . . هذا العمل الذى يمثل عصارة قلوب 
الذين شاركونا بالحب والعطاء . ! 

والله الموفق » 
أحمد سويام 


الجارم جدير بسفْر ضخم یتحدث عن Ve‏ الختلفة فى 

ميادين التربية والتأليف والتحقيق ۰ والبحث الأدبى © 

والقصص التاریخی ۰ والنتر القنی الطبوع ولکن از القدر 
هذا الکتاب » لايفى بغیر موضوع واحد » وقد اخترث الجارم «الشاعرا Vie‏ 
للحدیث الوجز الال » وأقول الحديث الوجز ÓN‏ تحلیل قصائد 
الشاعر الکبیر ميدان یتسم لمئات الصفحات e‏ وحسبی أن أشير هنا إلى 
بعض ما آعنیه » وفیه کفاء . 

لقد كان من العجیب أن تصدر الدراسات البسوطة عن شعراء يُعدّون فى 

مرتبة التلامیذ للجارم » وأن یشیح أصحاب الأقلام عن الاشادة بأدب شاعر 
تولق الزعامة الأدبية بعد شوقى » وجمع الأمة العرّبية على وحدة هتف بها . 
الشعر قبل أن يسعى لما ذوو السياسة ۰ وقد أشرث إلى ذلك فى هذه 
الصفحات لأحفظ للرجل الكبير مكانه الرائد بين النابيين » dy‏ هذا تكريم 
للمبادىء التى هتف بها ۰ قبل أن يكون تكرياً لذاته » Ps‏ يجب 
أن تبقى بقاء الحياة « لتهدى إلى سواء السبيل . . 3 


د . محمد رجب البیومی 
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- ولد فى رشيد سنة۱ ۱۸۸ م . 

- تعلم بالأزهر . . والتحق بدار العلوم سنة ۱٩۰۶‏ م وتخرج فيها' سنة 
para‏ 

- سافر مبعوثاً إلى إنجلترا ودرس الانجليزية وعلم النفس والنطق والأدب 
الإنجليزى وعاد سنة ۱۹۱۲ م . 

- عين مدرساً سنة واحدة بمدرسة التجارة المتوسطة » ثم نقل مدرساً بدار 
العلوم حتى سنة ۱٩۱۷‏ م . 

- نقل مفتشاً بوزارة المعارف سنة ۱۹۱۷ م ۰ ثم رقى كبيراً لفتشی اللغة 
العربية » وبقى بها حتى سنة 1985٠‏ م . 

-عين وكيلاً لدار العلوم ثم عميداً ها حتى أحيل إلى العاش سنة ۲٤۱۹م‏ . 

- عون عضواً بالجمع اللغوى سنة ۱۹۳۳ م» وبقى به حتى انتقل إلى جوار 
ربه سنة ۱۹4۹ م . 

- نال أوسمة كثيرة » منحته مصر وسام النيل سنة ۱۹۱۹ ورتبة البكوية سنة 
۰ مء وأنعم عليه العراق بوسام الرافدين سنة 1917م ۰ ولبنان 
بوسام الارز ۱۹6۷ ۰ ثم أنعم السيد رئيس الجمهورية على اسمه بوسام 
العلوم والفنون من الطبقة الأولى فى نوفمير سنة ۱۹۹۱ م - 


15 
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7 9 صدرت له مؤلفات منها : 


١‏ -ديوان الجارم فى مجلدین كبيرين » وسبع قصص تاريخية » وعدة کتب فى 
تاريخ اللاب والتصوص والنحو والبلاغة وعلم اللفس بالاشتراك مع 


غيره . 
حقق بعض كتب التراث » كالفخرى » والبخلاء » والمكافأة بالاشتراك مع 
غيره . 


- زار عواصم الدول العربية » وألقى بها قصائد نالت شهرة بعيدة . 

صدرت عنه مؤلفات كثيرة ورسائل جامعية جمعها ولده الدكتور أحمد على 
الجارم فى كتاب «الجارم فى ضمير التاريخ * بتحقيق ولده الدكتور أحمد 
على الجارم Lal‏ 


ate 
القاضى الفقيه العلامة الشیخ محمد بن صالح بن عبد الفتاح‎ 
كان بن رهم بن محمد الجارم ل يفي ین طعام الغداء حتى ينام‎ 
بعض الوقت » آذّن العصر نمض إلى الصلاة ثم دخل‎ 
» حجرة مكتبته فظل بها يقرأ ويكتب ۰ فإذا آذن المغرب نهض لصلاته‎ 
» وواصل القراءة والكتابة حتى العشاءء ثم يترك مكتبته إلى مجلس أهله‎ 
. فيحادث زوجه وأولاده وبناته حتى تنقضى السهرة فينام‎ 
ماذا یصنع والدنا کل يوم فى‎ : COLI قال ولده الصغير «عل» لأخيه‎ 
: حجرة المكتبة » إنه لا ينقطع عنها يومًا واحدًا ؟‎ 
أنا یب أن أقف‎ : de لا تسأله يا على ؟ فقال‎ BU, : فقال النعمان‎ 
منه موقف المتسائل » فابتسم التعيان وقال : سأسأله آنا ؟‎ 
وحين انعقد مجلس السمر بعد العشاء » قال التعیان لوالده : إن علياً‎ 
ولیس عليك امتحان آخر‎ e یتعجب لقراءتك الكثيرة » وعکوفك فى مكتبك‎ 
. العام‎ 
: وقال‎ de فابتسم الشیخ ۰ وربت بيده على رأس‎ 
فیتواصل حبل العلم‎ e آرجو أن تکبر ویکبر أخوك وتخلصا إلى ما آعمل‎ 
. فى آسرتنا النافعة‎ 
۲ 
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قال Je‏ : وماذا تعمل فى مكتبك يا أبى؟ وتحرص على أن نجاريك فيه ! 

فنظر الوالد نظرة حانية إلى ولده التلميذ الصغير وإلى أخيه التطلع لجوابه 
مثله وقال : 

يا Gay‏ » لقد El‏ كتاباً فى فقه الحنفيّة لبدر الدين بن الغرس » وهو 
موجز كل الإيجاز » ولن يستفيد منه غير عالم حصيف لوعورة مسلكه 3 
فهدانی الله إلى أن أكتب له شرحاً » وسمیته «المجانى الزهرية فى شرح 
الفواكه البدرية » ۰ وهو اسم كتاب بدر الدين 27 

فتطلع الابن الصغير NLS‏ وهو يقول : مجانی زهرية » وفواكه 
بدرية ثم يكون الكتاب فى فقه أبى حنيفة النعمان ؟! 

فابتسم الأب ء وقال يا على » أرى فيك بذرة أديب شاعر فهل تكون ؟ 

فنهض النعمان يسأل : وماذا ترى ف يا أبى SEILER‏ 
«نعمان؟ باسم الإمام الأعظم أبى حنيفة ۰ وارجو أن تكون من علاء 
المذهب! قال النعمان آسأل الله أن يأخذ بيدى يا ¿OA‏ 

فنظرهعل » إلى أخيه وقال : لقد تحدّد مستقبلنا » أنا شاعر » وأنت 
de‏ وسيأتى الغيب بما يريد . 

وانتهز الوالد حوار الولديْن » فقال لزوجته : اذهبى يا سيدة البيت 
لإحضار الشَّاى » N‏ سأقض Je JE‏ ونعمان حديثاً . 

ثم التفت إلى ولديه قائلاً : 
(۱) الأعلام للزركلى ج ه ص 176 


(۲) تحقق ظن الوالد فى نعمان فصار من كبار القضاة الشرعيين ق مصر ۰ وأسهم فى تاليف بعض الكتب 
الدينية والتاريخية_رحه الله . . 


Y 
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اعلما يا ولد أن العلمَ فى أسرة الجارم لم ينقطع منذ أجيال € لأن.رشيدًا 
-بلاتکم هذه - قد حملت آمانة العلم » EF‏ منها جماعة من المحدّئين O‏ 
منهم عبد الوارث الرادی ‏ ويحي بن جابر » وسعید بن سابق » 
وأبوإسماعيل الترمذی » وف الفقه يُنسب لیها على بن إبراهيم الخياط .» 
وعلى بن شمس الدين بن زهران » وكلاهما من أعلام الشافعية » ولا أتحدث 
عن أجدادكم الجارمّين فهم مشهورون . 

قال عل : وخرج منها والدى صاحب شرح الفواكه : فقال الوالد : 
رشيد كثيرة الساجد كا تریان » ولیست الساجد للصلاة وحدها » فان 
حلقات العلم بها صورة من حلقات الأزهر » ومسجد الحلاوی له آساتذته 
وتلامیذه » يحصون فى السجلات ۰ وتوزع علیهم الرواتب » وأنت يا نعمان 
تستمع إلى شیوخه » فتحدث عنه إلى أخيك ! 

قال على : ولماذا بعثت بى إلى المدرسة الابتدائية وم أكنْ مثل أخى 
يا أبى؟ 

فقال الشيخ : الله يلهمنى فأسير وفق هداه ء وما تذرى نفس ماذا 
تكسب غداً ثم قام الوالد إلى مضجعه » فانصرف الأخوان . 

ea 

مضت الأيام » Hey‏ يذهب إلى الدرسة الابتدائية » حريصاً على أن يكون 
من التلاميذ المرموقين ۰ وانتظمت الدراسة إلى آخر العام » وكان من EM‏ 
لدى نظارة المعارف أن تُرسل مسئولاً كبيراً لكل مدرسة تمتحن IN‏ 
شفويًا فى مشهد مجموع له الناس ۰ ee‏ يمضر أعيان المدينة من الحكام 
والرؤساء ۰ وجاءت FLY‏ الشيخ حمزة فتح الله المفتش الأول بنظارة 


(1) معجم البلدان ج لاص 10 . 


yr 


© على ارم © 


العارف pis‏ بالإشراف عل الامتحان وهو صديق الوالد وزميله فى بعض 
أيام الطلب ۰ فاستعد al jo‏ لاشتقبال الضيف العلامة » py‏ 
الصدیقان سما Eile‏ » وسأل Aloe Al‏ الشيخ ۰ فعزف أن Elo‏ 
سیکون من المتحنین فى الغد ۰ فتأكد من هيثته » وبدا الصباح» فانتظم 
الحفل » وتوافد الناس ۰ وجلس الشیخ يسأل » Shed‏ » حتی جاء دور 
على » فأکثر الشیخ من سؤاله » وکانت الاجابة سديدة موفقة e‏ وكأنه آراد 
أن يعرف سلامة خطه » فأمره أن يكتب على السبورة هذین البیتین(۱) : 
رأى diy‏ المعارف فى رشید ‏ رشاداً زات رأىّ سديد 
فقال مؤيّدًا ما شاع Les‏ رشيدٌ ما بها لا رشيد 

فکتب عل gl‏ بخط باهر » وقاع الشيخ a‏ خطبة امتدح بها 
الدرسة » وأشاد بالطفل الناشىء على بن الشيخ القاضى . 

وحين خرج بعد انتهاء الحفل + توافد المجتمعون يقبّلون جميعاً يد الشيخ 
فى إجلال « والتلميدٌ ينظر مبهورا ما یری e‏ وكان والده یسب إلى جوار الشيخ 
WEE‏ جنب » فلیا همم الركب بالرحيل» وانقضت مظاهر التوديع ee‏ 
الوالد إلى منزله بعد ST‏ سبقه الاين ۰ وكان فى فة لسماع رای أببه فى (جابته 
فقابله أبوه مُحتضئاء وقال : لقد فرح بك الشيخ حمزة ! فقال الابن : وما 
منزلة الشيخ حمزة ؟ فرد الوالد : هو يا بن أكبر عالم فى نظارة المعارف » هو 
المفتش الأول GU‏ العربية بالمدارس ۰ فعجّل الولد يقول : وهل ¿Lost‏ 
أكون مثله المفتش الأول ald‏ العربية بالمدارس ؟ فابتسم الوالد » وقال : إذا 
اجتهدت يا Yo‏ فقد تكون. وكأن السماء كانت تسمع » إذ جلس التلميذ 
الصغير فيا بعد مجلس الشيخ الكبير . 
(١)جريدة‏ الأغيار / ۱۹۸4/۲/۱۰ . 
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م تعمر مدرسة رشید طويلاً كما كان ينتظر ‏ فقد رأث نظارة العارف أن 
AL‏ بعض المدارس ف الدولة توفيراً للتفقات فى الظاهر « Tis‏ للنبوغ فيا 
يريد الستشار الانجلیزی » وشاء الوالد أن يضم ولده إلى مسجد المحلآوى 
كيلا يفوته قطارٌ الدراسة» فانتقل إلى حلقات السجد » يحفظً آى الكتاب فى 
ale‏ » ويقرأ النحو فى de‏ ويدرس الفقه كذلك فى le‏ ماثلة edly,‏ 
من فوقه يُسدّد خطاه » ويسألّه عا فهم » وما استغلق على فهمهء وقد 
Als‏ القرآنَ ببعض القراءات » وحين سأله التلميذ عنْ ذلك » قال له 

وا حارم الكبير يتحدث عن ذلك فيقولٌ إن بذرة شمه الغة العريية هى 
التفاته إلى القراءات المختلفة e‏ حيث دفعثه إلى مراجعات كثيرة صَارَ بها 
U‏ ضليعًا » |S‏ اهتم والده بإتقانه ( علم التجويد) وهو فى صميمه (le‏ 
الإلقاء الصوتى » إذ يحرص Lo‏ هذا العلم على GES‏ الصحيح إظهاراً 
وإدغاما ¿ey diy‏ وإخفاءً » والذين يعدّون الجارم من أبرع من يُلقون الشعر 
فى الحافل جودة مخارج » وسلامة نطق » وبلاعّة ترتیل » عليهم أن یعرفوا 
أنه رضع ذلك فى مهده الأول حَين کرش علّم التجويد fy e‏ اهتمامه بهذا 
العلم مُلازماً ol]‏ طيلة حياته »فقد BIS‏ يسمعٌ آيات الكتاب من قاری 
الإذاعة » فإذا وجد انحرافاً فى التلاوة « دَعَا القارىء » وهتاه يتوجيهه. BB‏ 
استجاب سكت عنه » وإذا أعرض IK‏ لذوى الأمر » وقد تنقلت الأيام 
بوالده فى مناصب القضاء فکانٌ ولده يتبعه فى كل إقليم يحل به » حتی صار 
الشيخ قاضياً للجيزة » وكان الولد قد بلغ أشته التعليمى فألحقه والده 
بالأزهر الشريف حيث حفظ القرآن » ودرس شذوراً من مسائل الفقه 


Yo 


Odo 


والنحو واللغة على هیام بالشعر + جعله يقرا ما يُنشر بالجرائد من قصاید 
البارودی وشوقی وحفنی وصبری ومّن سبقوه GS‏ حلبة البيان » ثم وقع 
فى يده کتاب ( ختارات البارودی) بأجزائه الأربعة » فأكبّ عليه استظهاراً » 
وهو فى السنة الأولى من سنوات الأزهر » وعجيب لطالب خدث ثرهقه 
علوم الأزهر أنْ يتفرغ هذه الأجزاء الأربعة حفظاً وتسميعاً ومطارحة وان 
الشعر gie‏ فيه y‏ عليه رجات النجاح ! ولعله اتصل بحلقة 
الاستاذ سيد المرصفى حين كان یشرځ کتاب الكامل للمترد |S‏ اتصل بها طه 
حسين والزيات والبشرى ۰ ومصطفى عبد الرازق » أقولُ ذلك تخميناً لا 
تحقيقاً إذ لا Já‏ أن تبتم طالبٌ بمختارات البارودى الشعرية ٠‏ ثم 
يتقاعس عن درس الأدب وهو منه قريب . 

وكانَ الإمام محمد عبده Ge‏ التحق HU‏ بالازهر Die‏ إلى دُروسه 
شباب الطلاب » ويرؤن فيه نمطا جديداً فى طلاقة البحث ۰ py‏ القول» 
وانفساح الرأى » ,4 كل ol‏ دَرسانٍ فى التفسير والبلاغة » لا تقتصر 
LAS‏ على الطلاب ‏ بل ید إلى الرواق العباسى من رجال الفكر فى 
القاهرة من يَرُونَ الانتفاع با pag‏ للطلاب . وقد شغفٌ الجارم بدروس 
أستاذه . وبخاصة فيا يقولّه عن البلاغة . فهو يشر AS‏ عبد القاهر 
دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة على نحو لم يُعهد دی الدارسين من SB‏ 
والبلاغة فى مرف الطالب الناشىء بات الشعر ON,‏ . هذا إلى BUS‏ 
منطق الإمام وسهولة تناوله . وقد فاضت الجرائدُ والمجلات باثاره » لذلك 
هام ابرم بأستاذه وأنشد قصيدة من أولياته فى مديحه » لازال طيلة حياته 
Las >‏ على تسجيلها PELA.‏ خطوة أولى فى حياته الأدبّية » وقارئى 
القصيدة يلمس شغف الجارم الصغیربالتهج العربى القديم فى قصائد 
العصر الأول إذ تعمد أن sé‏ المخضرمين فى اتجاههم الأسلوبى ۰ والفرق 
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dl‏ بين مدائح حافظ إبراهيم للإمام ومدحة الجارم الناشىء ۰ فحافظ 
تجاوز مرحلة التقلید حين قال فى الشیخ مثلاً مهن إياه بمنصب الافتاه : 
بلغشك لم آنسب وا أتغفزل ول اقف بين الموى والتذلل O‏ 
فلم يبق فى قلبی مديُك موضعًا ‏ تجولٌ به ذکری حبيب ومنزلٍ 
oh‏ والابصار حولك خشع فقلث آبو فص dep‏ 
وحفضث من حزنی على مجد أمة ‏ تداركتها والخطب للخطب یعتل 
أما الجارمٌ » وقد قرأ مدحَة حافظ وما شاتهها من أمَذاحه فى الشيخ » 
JIG‏ رأى خاص فيم تنتحيه » إِذْ يرى أن يلزم طريقة القدماء » فى الابتداء 
بوصف الرحلة فوق الإبل فيبدأ قصيدته بقوله 29 : 
الجد فوق مُتون الضّمّر ap‏ تطوى الفلا بيتى إيجافٍ وتؤخيد 
إذا رمث عرض صیهود مناسمها رمت إليها الليالى JS‏ مقصود 
ads‏ آراد بذلك oF‏ يثبت يثبت للمدوح تضلّعه فى اللّغة » ومساواته 
لفحول الأقدمين » ges‏ أن ينهج pene‏ فى قصيدة الشيخ > لأنه فى 
قصائده التى قاطا فى هذه الفترة الأولى لتم Gi‏ مُنحى هذه الجزالة » 
dy‏ يتخذ من alles‏ البادية ما یتسم فى صُورَهِ وأخيلته » وهذا Lal‏ يؤكد ما 
EA‏ من تأئّره بدروس المرصفى ف الأدب ء BY‏ تلاميذه OSE‏ عن 
25 2 1 < و 
daS‏ بشعر الجاهلية وصدر الإسلام » وَعَدَّهُ المثال الأدنَى للشعر وقد نارعه 
من تلامیذه من يُؤثر شعر الحدئین فى عصر بنی العباسی ۰ فرماهً بقصر 
النظر . . dsl,‏ من ذلك أن الجارم الناشىء أولع بالشعر فى عهد اليفاعة 
الأولى قبل أن يلتحق بدار العلوم > فهو فى فترته الأزهرية a Jabs‏ 
(۱) ديوان حافظ : ج (۱) ص (8) . 
(۲) الدیوان ۳۸۰ 
۳۷ 


une 


بالمّعر » فأحصیت له عدة قصائد متعدّدة الاتجاه » فحينٌ انتشر وباء 
«الكوليرا» فى مصر وفتكٌ بالارواح شرقاً وغربًا » ونالث ( رشيد ) نصيبها 
الفاجع من هذا البلاء » قال فى هذه المأساة قصيدة جاء فيه( : 
¿sl‏ هذا الميكروب مهلاً قليلاً قد تجاوّت فى سراك السبيلا 
E‏ کالواو ol‏ كالمنجل Lal‏ دإِنْ أحسنوالك التمثيلا 
e‏ بنشنج) فيك يا ابن yet‏ وَبَقّضت المجرّب المعقولا 
ولا تعنينى هذه القصيدة » قدر ما تغنینی قصيدةٌ أخرى قاطا مفتخرًا e‏ 
ول يكن الفخر إذ ذاك من أغراض الشعر الذائعة فى هذه الفترة » بل كان 
AS‏ ری متنائرة فى بحر خضم ولكن الفتى الناشىء كان واسع «UN‏ 
ولعله ce‏ ما أحرز » قساءهُ أن 
یتجاعل مُعاشروه قدره » وصاح ged‏ 
إذا OLS‏ عيّبى فیهمو «o sal‏ وشعری با SÍ‏ 
فمهلاً أنا النجم الذى یصرونه ‏ صغيراً ويحْيى قدره عنهم البعد 
dr.‏ حیاتی بين قوم فضائل لديم یفطها التدابرٌ واحقد 
سَتنْدبنى الفصحى إذا مت قبلها ومات الذی ف الناس لیس له ند 
' وأعجب للناشىء إذ يسام حياته « وم يبلغ العشرین : هل SIs‏ رید أن 
تقی إلى السیاء فجأة ؟ وطبيعةٌ الأشياءٌ لا تسمح با يريد ؟ اه صوّر أمله فى 
Pr‏ الاديية التى ينتظرها » بدليل أن الفصحى ستبكيه إذا مات ! وهو 
الذی LY‏ له فى العالین ! . 
وقد اشتهر GUL‏ كما اشتهر حافظ بالنادرة GYM A‏ مجالس 
() الدیران 1۹1 . 
(۲) الدیوان 1۸ . 
YA‏ 
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السمر ۰ 5S‏ أثرها ضتيّل فيا ينظمان من الشعر + وقد كان النتظر أن 
يمتلىء Lo‏ بها تفیش به AE‏ من حلاقة وإبداع ٠‏ عل أن روح 
الفكاهة هذه « قد ظهرث فى بعض ما قال ابحارم فى فترته الأزهرية ۰ إذ 
آنشة الصبّی اليافع Yo‏ يقوهها إلا شاعرٌ فة متمرس » فقد زار قومًا من 
ضحابته فلم 3 من حفاوة اللقاء ما كان يتوقع ۰ وکان الوقت وقت 
الصیام» ولرمضان استعداده BU‏ عند الغروب ٠‏ والشاعر جائع يريد أن 
یشب ۰ ومَا GU‏ لا Gd‏ رغبته » فلم يبق الا Ot‏ يعبر عن مشاعره 
بقوله(۱): 

آتی رمضانْ غير أن سراتنا ُریدونه صوعاً تضيق به النفس 

يصومون صومٌ المسلمين نهارهم وصوع التصاری Ee‏ تغرب الشمس 

ولو فطن الشاعر إلى نکاته الحلوة فى مجلسه وحاول نظمها فى سياق كهذا 
السیاق » رزوی له من الشعر الفكاهى lb‏ يتردد ويذيع » ومن المتوقع أن 
يكونَ الشاعر البندیء حائراً فيا يأخذ ویدع من آغراض القصید » ولا تجوز 
أن ُحاسبه على فصور a‏ سن اليفاعة الأول وح آل اق اأ 
ليتسابق مع السَابحين » فقذ اعجب ابخارم الصَغير بقصيدةٍ مث مشتهرة للشاعر 
الكبير إساعيل صبری ۰ نالث حظها من الذيوع والتقدير حين تُشرث فى 
المؤيد » تحت عتوان (لواءٌ الخسن) ومطلعها : 

يا لواء الحسن آحزاب المهوى أيقظوا الفتنة فى ظل اللواء © 

فقام بتشطيرها على نحو لم يبل درجة الجودة » وتشطيدُ الشّعر Eso‏ 
عقول الناظمين حيناً من الدهر > ثم رأوا قلة جذواها فانصرقُوا عنها غير 


(۱) الديوان ۱۷۹. 
(۲) الدیوان » ص ۲۲۹ . 


Ya 


© على الجسارم © 


آسفين » 555 على الناقد أن يُقدَرٌ طموح الناشىء الصغير فلا يزن تشطيره 
بميزان الفُحول من صاغة الكلام » وهذا ما رقع فيه الأستاذ أحمد الشايب » 
حين خص القصيدة بنقد Gale‏ لا مرية فى صدقه » ولكنه غفل عن BB‏ 
الزمان والکان . 

إِنَّ ما G95‏ من شعر الجارم الازهری فى هذه الفترة كثيرٌ بالنسبة لطالب 
ژوجه بدروسٍ متعدّدة فى شتى العلوم IN‏ من تحصیلها » وهو بَعدُ حریص 
على السب الظافر إذ لا یکتفی بالقذر المهتىء للنجاح:» بل AN‏ 
الامتياز فقد نَظَم شعرًا فى مدينة الفیوم » وق وصف مجالس السمر AN‏ 
كان یصیو إليها باعتبارها مسارح أدب وشعر وثقافة » كا أ یکتم عواطفه 
حين ری مراة القوم يركبون عرباتهم الفخمة تسوقها aut‏ الطهمة ‏ 
ویتهادون فیها بين القاهرة واطزيرة » وفيهم من لا يفك الط عن GH‏ 
متأصّلة فيه » وهو GMI‏ الطامح ينتعل احصی لاغباً متعباً ٠‏ ومن حقه 
لدى نفسه أن يُفصح عن شعوره الناقم فيقول : 

أيركبثها هذا فتنتهبُ الشرى ٠‏ وتنهبٌ رجلَ اطحصی Voss‏ 

Es,‏ رضاء اليأس Bh pL,‏ وأتعبُ خلت الله فى الاس آمیل 

Le‏ الشاعر الناشىء كان سعيدًا Sy‏ وبين نفسه حين نشرت المؤيدٌ 
قصيدته فى الأستاذ الإمام » CAL Gy‏ مسامعَ الأستاذ فنوّه بها » وحظی 
الشاعر بعطفه وتقدیره » وتنويّه الامام بالجارم ذو دلالة » dis‏ نعرف أن 
مصطفی الرافعی قد شكا لحافظ إبراهيم Sl‏ مدائحه للإمام لا تج ما Er‏ 

من التقريظ الحافل » Slabs‏ حافظ al isis‏ لاد ما LET‏ فهل رای 
الإمام فى الجارم الصغير EEE‏ أن تترعرع فجاة لها بالاء !؟ هذا ما 


رتئیه . . 


() الدیوان » ص ٤۹۸‏ . 


۳۰ 


كان الجارم AE‏ الدروس ف الأزهر قرأ إعلاناً فى الصحف 

حين عن مسابقة بين الطلاب الذين ll‏ سبع سنوات فأكثر 
بالأزهر للالتحاق بمدرسة دار العلوم » على أن تجرى المسابقة 

فى pyle‏ اللّغة والأدب والرياضة Ga‏ حفظ القرآن » dy‏ يشا الشاعر أن 
يستشير أباه » كيلا يأتى ره برفض الخروج من الأزهر ۰ فتقدم فى سنة 
۳ للمسابقة واثقاً من قدرته العقلية بعد أنَّ انتشر له Eo‏ بين الطلاب 
عَن تفوقه فى الأدب والشعر ء وبعد ST‏ رَحبّت المؤيد ببعض قصائده » 
وكانت نتيجةٌ المسابقة مفاجأةٌ للطالب نفسهء إذ كان ول الناجحين » وقد 
شعر بعزة نفسه حَين استقبله ناظر الّار بالترحيب لاله الأول ay‏ فى 
نفسه على ألا يتنارّل عن الأولية فيها يلى مِنْ سنوات الدراسة » وهو إصرارٌ 
كلفه المزيد من الاختفاء بالدرّوس ۰ وعاولة فهمها JE‏ تنوع مراميها » إذ 
Sor aw‏ الدراسة بدار العلوم حينئذ د يشمل علوم Ea‏ العربية وهى 
الطالعة ۲۱ والإملاء والضّرف والتحو والعروض والقافية والعانی والبيان 
والبدیم . وتاریخ أدب اللّغة والإنشاء ويشملٌ العلوع الشرعية وهی التوحيد 


۱) تقویم دار العلوم ج(۱) ۸۳ . 
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والتفسير والحديثٌ والاصول والفقه والمنطق ۰ كما يشملٌ 3 التربية العلمى 
والعملى والعلوم الرياضية من حساب وجبر وهندسة والعلوم الطبيعية من 
التاريخ خ الطبيعى والكمياء والطبيعة وقانون الصحة وما یسمی بالاشیاء € 
الجغرافية والتاريخ والرسم ٠‏ وهو جدولٌ مُتَحَمٌ حقاً يقومُ بتدريسه صفوةٌ من 
الأساتذة الذين اختارهم أمين سامى باشا ناظر المدرسة عن فحص وتجربة ! 
pis‏ من أعيان الفقه واللّغة والبيان والتربية فى مصر Sp!‏ هذا الجدول 
المُتخم بشتى الواد كان كافياً لانصراف الطالب عن الشّعر لا كعهده من 
قبل فى صخن الأزهر » ولكنْ كيف يستطيع أن يكبت عواطفه أمام دوا 
قاهرة » ومن أهمها ¿lo‏ الوجدانية بحبيبة أظهرت ls‏ ثم ماطلت e‏ 
وأخلفث » ودعتها دواع إلى za‏ قتران العاجل spa‏ آخر e‏ لقد ارتاع الجارم 
بذءا » ثم بدا له أن يسلو » فقال ي ial‏ أشجانه 20 : 

bt lb‏ فؤادى Laps‏ قنبث عنه مطالا وا 

علقث غیری وتَرجُو sl‏ عجباعا جی‌عجا 

هل Lg je‏ آویضم الغیل إلا أغلبا 

BLE GUT‏ هجتنى صرت لظی مُلتهبا 

Ie‏ صعبا خشنا 5 همتى أن أركبا 

ضارباً فى سبل المجد ولو رصَفُوها بالعولل ollo‏ 

fay‏ المجد هذه ۰ هى I‏ جعلت الجارم يكب على دروسه مُصبحاً 
|S «Le‏ جعلنه الأو فى السّنوات الأربع التى قضاها بدار العلوم ¿Es‏ 


)1( الدیوان ص ۱8۵ . 
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يعثر به الحظ Ee USS‏ واحدة » ولو حصل ذلك لعده IS‏ 
تستدعى العزاء ! وقد فَاحَر antl,‏ فى دار العلوم حين Gob LL, Sts‏ بين 
الطلاب فقال من قصيدة عامرة(۲۱ : 
ليت شعرى يرجم PM‏ عهتا NEE‏ آق اغتصاب ؟ 
عهد دار العلوم يد ادر جال yp a‏ والأحقاب 
إِنْ 55,55 ja‏ الشوق للشو ق وه Ay AD‏ 
E‏ خدن الشباب Re‏ فى الوهم قُربى وشيج ة CAM‏ 
JES‏ أرى الزمان وقددًا ر وعاد الصَبانضيرٌ OM‏ 
واری الجارم الفتى يقود الحشدً فى جحفل من الط لاب 
Lay; bt, sty,‏ 
واثقاً بالاله لیس يرى اصعب سوی أن تباب حَوْضٍ الصعاب 
فهو كالطائر الطليق فحيناً فى وه ادومراً ق مضاب 
Ele‏ بالغصون فى ظسل روض حال أفوافه ملت الريباب 
يحمل الكتب ف الصباح Wy‏ مالف eset‏ العباب 
e,‏ رأس ماله وامقلاءٌ الر أس خيرٌ من امتلاء الوطاب 
کل يومف الامتحانسات هين خطيّه غير خطب يوم الحساب 
Als‏ حياة الجارم فى عهد الطلب بدار العلوم يُلخِصها هذا الببت 
الصادق . 


(۱) الدیوان ص MA‏ 
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fe‏ الكتب فى الصباح JU‏ فى صسدره نئيج العباب 

وما كان الجارم مبالغاً فى حدیثه عَن.جدّه الصارم » ومَولٍ الامتحان 
الذى اجتارّه بالسبق الظافر » فإنَ أساتذته بالدار إذ ذاك قد اغترفوا بَسبّقه 
وتأكدوا من روعة مستقبله لما لسوه من elle‏ اليقظ e‏ وحيّويته الدافقة . 

يقول الأستاذ أحمد العوامری - آحد أساتذته الأماثل بالدّار ‏ عن تلميذه 
على الجارم فى fie‏ تأبيته الجمعی ¿O‏ 
SIS» ۲‏ عهدى بالفقيد العزيز عندمّا تجعت من إنجلترا عام ۱۹۰۷ ۰ 
واسند إلح تدريس التربية وعلم النفس بدار العلوم » وکان هو بالسنة 
النهائية بهذه الدرسة وکان بتلك السنة ستة عشر طالباً - على ما آذکر » 
فجعلتٌ أتصفح عنهم .وأسبّر غورهم ۰ فلم ألبثْ حتى نينت بینهم 
طالبین امتازا بسعة الأقق » ور فة اس » وكال الاستعداد الأدبى » كان 
هذان الطالبان هما على الجارم وأحمد ضیف 

e على الجارم زعيم هذا الفصل عل وذكاء ولسانًا » حاضر البديهة‎ Sts 
مطمئن النفس - فى أن‎ Uy » المنطق حتى لقد كنت أعهد إليه أحياناً‎ ogg 
وأنا حاضرٌ بعد أن ون ها إليه من بل مذكراتٍ‎ ٠ بعض دروسى‎ al 
مکتوبة على عجل ۰ فكانّ يدها إعداد المَطِن ویُلقیها إلقاء من درب‎ 
على‎ SIS اللهم إلا ما‎ » E بالتدريس ۰ ول يكن الجارم بعدٌ قَدْ ماش منه‎ 
شبابٌ‎ ۰ de سبيل التمرين بالمدرسة الابتدائية » وبهرنى من ال جارم ول ما‎ 
+ رائع کات ما یکون الشباب بها وروعة + ثم حيوية ية فائقة يزينهًا مرح‎ 
يبعت فى جلسه وبين‎ Sis ودعابةٌ عذبة هذّبتها طبيعةٌ سليمة » حتی لقد‎ 


(۱) الجارم فى ضمير التاريخ ص ٩۳‏ ۰ 
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إخوانه »بل فى الدرس نفسه من فكاهاته وُعاباته » ما و عن النفس 
صدا الملل » as‏ أن پُلازمه هذا ا مرح طول عمره » ما رأيته مُطرقِا ولا 
واجماً ولا Les‏ ولا ساهماً » Soe Y‏ ابنه البكر» . 

هذا قول فصل يُعْنى كل إسهاب فى سرد حياة الطالب العلمية بدار 
العلوم » وإذا كنت أتحدث فى هذا الکتاب ب بنوع خاص عن شاعرية الجارم» 
ob‏ أذكر أن انصراف الشاعر عَن روضة الشعر إذ ذاك لم يكنْ عامًا » وقد 
حدئت És‏ من قبل عن قصيدتيه فى زينب افاجرة المهجورة FS, ٠‏ أتحدث 
Je‏ قصیدتین Al‏ قايا الجارم فى مناسبتین نْ أديتتين » daly‏ مناسبتین 
CS al‏ الأدب كان ذا سطوة قاهرة على نفسه » فهو م 
يستطغ أن يحجب رأيه عن Sr‏ أحد عَارفيه » وطلب منه رأيه فيا 
“os‏ ون جريدةٍ ناهضة iy‏ لت بساعد الشباب وین على نشر 
آثاره التى تكاد تضیع بين آثار الشيوخ ۰ فكب عن القصة كلمةٌ شعرية 
ناقدت لبنت میب بلح E‏ ولكنها yaad‏ وتحليل » فالقاضش 
كما یقول الجارم ase‏ 

ay‏ فينا عُلاماً فى ida‏ وف کتاب اک شیسخایتژالیکما 


بدا الخيالٌ به فى زی ذی شبح  Es‏ 
مالت له أذنى من عد جفوتها ٠‏ وكمْ حديث تمنث عنده الصمما 
آبدعت فيه فالى کل ذی قلم من الجیدین ألا جمیل القلا 
Js‏ من موطن الاسرار شوه وقظ ای والآداب والكرما 
UT‏ قصيدةٌ الجريدة فقد جعت بين الثناء والتوجيه ۰ وتلك ی مبکرة 


(۱) الایوان ص ۲۷۳ . 
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من الشاعر إذ عرف أن الشعر أداءٌ إصلاح وارشاد قبل أن يكون أداة 263 
واحتفاء » فعلى الجريدة أن تكشف عن SET‏ الضاع مهما تراکمث فوقه 
الأطباق ۰ وأنْ ترفع صوتّها المدوّى لتمحو سكون الموتى القانعين e‏ وأن 
تحمی حى الوطن المفدى » فترة عنه صولة الاحتلال ۰ کل ذلك dhe‏ الجارم 
حين قال 217 خاطباً الجريدة : 
وت الليل ناصعة الجبين فکنت بشانر الصبح المبين 
وکا الحق ago ds‏ سجينا فحطمت القيود عن السجين 
sl‏ عن حقّ فضاع ‏ فقد طال الام على الدفين 
ومدّى الصوت LES‏ جريئاً فمعنى الموت من معنى السكون 
TE‏ حرمة الحق المصونٍ 
فتحن الآن تحیاق زمان تنكرّ للضعيفالمستكين 
وف سنة ۱۹۰۸ ۰ تخرج الجارم فى دار العلوم. وکا GM‏ كعهده » وقد 
جرت العادة ine‏ أن يُسافر ول الناجحين مبعوثاً إلى إنجلترا » ليتخصض 
فى علوم التربية والنفس e‏ وقد تهيأ الطالب لغده المشرق » fly‏ حوارٌ بينه 
وبين أستاذه الكبير عبد العزيز جاويش حول هذه البعثة المرتقبة إذ كان من 
3 ۳ ۳ 5 
رای الشیخ عبد العزیز أن ینضم الجارم إلى تحرير المؤيد ليرقّد الجريدة الوطنية 
بشمرات يراعه » فقال له ا جارم فى أدب Au:‏ سافرت إلى انجلترا مبعوثاً من 
قبل » فأستاذاً للغة العربية فى جامعة أكسفورد » فدغتی ys BI‏ وأعود 
محرراً معك e‏ واقتنع الشيخ بمنطق الشاب » وظلّث عُرَى الود محكمة 
chee‏ انتقل الأستاذ جاويش إلى جوار ربه » AES‏ الجارم رثا حار 


(۱) الديوان ص ۲۷۱ . 
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تحدث فيه عن تشجيعه إياه » وكريم عطفه وحنوّه » وكان ما ¿JU‏ 
لقد كنت تم فى الحياة قصائدى Fes‏ عجبا إن سمعت نسییی 
LS‏ نداء إن جذ منك سامعاً وهاك Ot‏ بمجيب 
نیت لو آرسلث شعرى مع البكا بغير قوافٍ أو بغير ضروب 
فإنى رأيت الشعر تنفر طيره إذا دهمت من فادح بهبسوب 
تباب القوافى أن مس جلالة لذى شمم ضاف الجلال مهيب 
وهکذا ترك الشاعر دار العلوم ليشرئب إلى مطمح آخر على ضفاف 

التاميز. . 1 


. EON الدیوان ص‎ )١( 


۳۷ 


الشاب على الجارم سنة ۱۹۰۸ م إلى Lal‏ بعثة علقية مع 

سار chy‏ الأستاذين ope‏ فهمى النقراشى ٠‏ ومد أمين 
لطفی فقَضى أربع سنوات سنة منها فى «لندن» و«نوتنجهام» 

لدراسة BU‏ الإنجليزية وثلاثاً فى كلية «اكسترا» لدراسة أصول التربية 
ONY‏ الإنجليزى » وقد أدرك الطالب ثقلى مهمته e‏ فتفرغ ها تفرغاً جعله 
يحور أرقى الدرجات التى یا لنوالها منذ بعث » ولا نکر TIT‏ الجارم قد 
أجاد اللّغة الإنجليزية إجادة تامّة جعلث ترجماته منها إلى اللغة العربية مِنْ 
أرقى الترجمات التى letz‏ أيدى التخصصین ولكنه مع تمكنه من دراسة 
الادب الإنجليزى كان یری أن لكل أدب طابعه الخاص ۰ وأن للشعر 
العربى et‏ يننهى إليها » لذلك جاء شكُره فى تشچه الأشلوبى Er‏ 
خالصاً » ونحن نعرفٌ أن فريقاً من دارسی OM‏ الإنجليزى فى مصر قد 
bE‏ التجديد فى قصائدهم على نحو لا يراهُ الجارم » والفنونُ أذواقٌ 
ومشاربُ » فلستا نلزم أحداً بغير ما يراه وفق میله الخاص » وقد كان من 
نعمة العرّبية أن يسلك الجارم مسلك المحافظين فى وجه دعوات شاءث أن 
las‏ من كل قيدٍ فتّی ‏ وأن OS‏ بمقالاته وقصائده مثالاً للرسوخ 
jar‏ سدًا فى وجه الشطط السرف » وقَدْ لآقَى من ذلك عناء كبيراً » إذ 


۳۹ 
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هاجمه o‏ يبلغ مبلغه فى دراسة أدب الغرب» ,515 عليه أن يعلم أن الجارم 
يعرف أكثر مما يعرف » ولکنه شاء أن يبتعد بشعره عن منهج آجنبی يراه 
هبط ولا يرتفع shy‏ ما ze‏ عنه كثيراً فى شعره » ومن أبلغ ما قال فى 
ذللك(): 


سكت العندليب فى وحشة الدو ح و غتت نواعسق الغرسان 
فسمعْنا من النشوز أفانين 02 GE‏ صادح OL‏ 
أسمعوتابرغمنا فصبرنا ثمثُرناغيظاً على الآذان 
ee‏ وی الأكفان 
ثم قالوا مجيدُون فأهلاً بصناديدٍ أخريات الزمان 
لا تثؤروا على تراث امرىء yl‏ وصُونوا دیباجة الذبیانی 
Sly‏ هذه المعاولٌ بالله فإتى أخشى عل البنيان 
وَاحْفظُوا اللفظ SLM,‏ والذوق وهابُوا ما شتمو من معانی 
مالسا القریض مسن عربّى کلسان القریض من Acad‏ 
إنا الشعر قطعَةٌ منك ليسث من دماء اللاتين واليونان 
34 مكلا همل us by‏ العلم a TL‏ مكان 
وجهة الشرق غييها Bost o‏ وكيف يلتقيان 
do ‘ A ee es‏ 
3 الانجلیز » نجلیز » ول یعرف منازع آداییم ۰ ولو كان الزاعم HN Gar‏ 
(۱) الديوان ص „Tor‏ 
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ab‏ الشاعر 655 كتاب ( قضّة الأندلس ) ترجمة أمينة شه ها التخضصون 
بالإتقان والتفوق ۰ ثم HE Berks‏ روايات إنجليزية طبعتها الوزارة لعهدو » 
فكانث مُراجعته للترجمة مصدز نفع حقق للمترجم » وأذكر أن الأستاذ سعد 
اللبان قد تحدّث عن ذكرياته معه فى بعض الواقف الأدبية فقال ^ : 

« أذكر موقفاً لا انسی فيه فَضْل الجارم ونعمته التى أسداها إلى مصر 
فحفظ لها زعامتها الأدبية » كان ذلك يوم اجتمع أدباءٌ العروبة من شتّى 
أقطارها لتابين أمير شعراء العرب المرحوم أحمد شوقی ۰ وكات Hie‏ اجتمع 
بها من أدباء الشرق عددٌ لم يجتمع مثله لتأبين ولا لتكريم » وكان SE‏ دُعى إلى 
هذه الحفلة شاعر الهند العظيم طاغور » وشاعرٌ النهضة الإسلامية فى اند 
المرحوم محمد إقبال « Y SNS)‏ الإشرافٌ على تنظیم الاحتفال » فتلقيت 5 
الدعوة من كلا الشاعرين العظيمين طاعُور وإقبال ۰ وان رما 
بالإنجليزية فى برقيتين ضافيتين WEE Be‏ بعض المترجمين أن يترجمهم| إلى 
العربية GES.‏ الاحتفال فأدى الأمانة de‏ وجهها » ولکتی أحسست - 
مع اعتراق بصحة الترجمة ودقتها - أن رمح الشاعر لا تتبض وراء الكلمات ‘ 
وأكبرث SAI‏ شعر طاغور وإقبال إلى لغة المعاجم الخرساء » AGUA)‏ 
بين شعراء الإنسانية وقلاسفتها Ea e‏ عن تلك الترجمة ‏ وعهدث إلى 
على الجارم أن يُعيدها » وهل مس إحساس الشاعر الا شاعر ؟ dei‏ 
الجارم البرقیّین » ثم کتبهیا بالعربية » وأحسست وأحَسٌ جمهور السامعين فى 
الحفل أن روح طاغور » ووجدان SLI]‏ وفلسفة المند مصورة فى US‏ على 
الجارم » ول يزد الجارم فيا ترجمه معنى » o‏ لفظاً » ول يضع كلمة فى 
الترجمة العربية لم يكن لها شبيّه فى الإنجليزية ولكنه مع ذلك جاء بشىء 


(1)الجارم فى ضمير التاريخ ص ٠١۲‏ . 


£\ 


© على الجام © 


جديد فى OSES‏ فلو كتب طاغور وإقبال کلمتیهیا فى تأبين شوقى بالعربية 
لما جاءتا As [SY‏ على الجارم + شاعرٌ من تلك الأسرة وضع من تلك 
OLD‏ » فأحسنّ il‏ عن ذلك الوجدان » . 
هذا بعض ما قاله الأستاذ اللبان خاصًا بتمكّن الجارم من الإنجليزية» 
أما بقية القصّة التى دلت على عظمة الجارم الشعرية فلها مکان آخر . 
الجارم إذنْ قد ألم بثقافته الإنجليزية „Ya Lal‏ ولكتّة لم يشا أن Jam‏ 
عن النهج العربى فى قصائده ۰ ولكل وجهة هو موليها . 
ولكن هل استمع الجارم إلى متاف الشعر العربى فى مختربه النائى SLE‏ 
٠‏ حاله فى أوربا کحاله فى دار العلوم » إِذْ تفرغ بأكثرية جهده إلى هموم بعثته » 
¿Sly‏ صوت الوحى Se‏ قاهر » إذ كان يدفعه إلى نظم ما Ae‏ له تأثيراً قوي 
فى نفسه من الشاهد » ومن ذلك أنه رأى الضباب متكائفاً فى لندن » بحيث 
Y‏ یستطیع أحدٌ أن سیر فى أسداله الا عن خبرة سابقة . ثم شاهد رجلا 
أعمى فى هذا الضباب الكثيف يقود بصيرا يسحبه من خلفه ليهديه سواء 
السبيل ۰ فهل يستطيع الجارم أن يسكت عن هذه المفارقة الفاجثة التى 
جعلت الأعمى يقود البصير e‏ إنه انطلق على سجيته يقول N‏ : 
أبصرث أعمى ف الظلام بلندنٍ يمشسى فلا يشكو ولا يتأوه 
فأتاهيسألة الهداية مبصرٌ حیران يخبط فى الظلام ويعمه 
فاقتاده الأعمى فساز وراءه آتى توجّه حطوة يتوجه 
وهنا بدا القدرٌ المعريد ضاحكاً ومَضى الضباب ولا يزال يقهقه 
SE‏ الجو فى إنجلترا e‏ وانتشارٌ الظلام بحيث لا تستطيعٌ المصابيح 


(۱) الديوان ص W‏ 
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الخافتة Of‏ تُعين على السير فى غياهبه » ما أحسنّ الجارم وصقه فى رثاء 
صديقه الأستاذ محمد أمين لطفى » إذ عرض إلى ذکریات البعثة العلمية التى 
آشرث إليها من قبل ۰ فرتم مشهدًا لین مین ol‏ السير فى غاشی 
الضباب. وكلاهما يستحث الآخر کی يسرع » وقد حجب الشمس الضبابُ 
فى بلاد ماتت بها الشمس » El‏ عليها أعيّن السحب تدمع وهو تصوير 
ga‏ انفرد به الجارم حين OSE‏ 

أتذكر إذ نمشی إلى الدرس بكرة ‏ بنوتنجهام تستحث فأسرع 

وقد عجب الشمس الضبابٌ ls‏ تلا الليل یل se‏ اللون أسفع 

Soy‏ كأن الشمس ماتت بأفقها فظلث علیها أعين السحب تدمع 

كان المصابيح الخوافق > de‏ ظلمة النقع تلمع 

كان بياض الثلج ينشر Lig‏ صحيفتك البیضاء بل هى آنصع 

والبیت الثالث من النوادر حقًا ! 

وق العام الأول من بعثة الشاعر » كس اشتداد البرد فى إنجلترا على غير 
ما يتُوقع ‏ وسمع اصطخاب الريح من كل جانب ٠‏ ورأى الزمن لاإيسمح 
بالمسير إلى أى مكان ۰ فلاذً بُفرفته مع بعض صحابته » جالساً أمام الموقد 
Gb als,‏ النجاة ثم جا خاطره عفو الساعة بأبيات قال فيها © تحت 
عنوان (يوم عبوس) : 

Dey‏ من يوم الخميس فانه يوم عبوش 
فيه تحاربت الرياح فلا تقل حرب البسوسش 

(۱) الدیوان ص 1۳۵ . 
(۲) الدیوان ص ۲۳۰ ۔ 
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خافث غوائله الغزالةٌ 


فالغائم تُروس 


biel,‏ فيه ونکت الرءوس 


فکأننا كنا نؤيد فيه 


معتقد المبجوس 


Ci,‏ الجارم ی هو فى إنجلترا ؟ هل استطاع أن يغمض عيّنه عن 
es‏ إلى مسارح ال حسن فى أبهى LT Ne‏ الجارم كظيمٌ متحرّز » لا دی 
خوافيه المستكنة الا بعد مجاهدة عسيرة » يصحُب معها الكتمان » وقد JE‏ 
الجارم كاظياً كاتماً طيلة أيامه فى إنجلترا » حتى إذا انتهت الرحلة Shey‏ إلى 
مصر ‏ تفت للماضى تلفت Lb ÓN‏ قصيدة عاطفية جعل عنوانها 


ذكرى الغرب بدأها بقوله 29 : 
يادار فاتنتى حُيّيت من دار 
رحلث عنها وللاشجان ما ترکث 
كانت Sle‏ صبابات لوت بها 
its 5‏ الأرض ۳ 
hält‏ دود العَذَّارَى فى حدائقها 

وجردوا کل حسن من قلائده 
لو كنت أظفر فى الأخرى بجتتها 


سیر فيك وف من فيك آشعاری 

فى العين والقلب من ماء ومن نار 

Such,‏ لبانات وأوطار 

بدائع y‏ من عون وأبكار 
ولقَبوها بأثمار وأزار 
pad‏ حصباء فى سلساها الجارى 
ni‏ بالدمع آثامى وأوزاری 


وقد بقیث مقطوعات آخری ۰ کشعره فى عیامته A‏ تركها » ولَيِسَ 
القبعة مكانها » ولکن ذلك كله » Y‏ يَمْنعنا أن نذكر عن الشاعر البعوث أنّه 
كان رجل de‏ وکدج » وكان كشأنه فى جميع آدوار حياته ‏ يضم pl‏ عینه 


(1) الديوان ص ۲۱۷ . 


tt 
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هدفاً يسعى إلى تحقيقه » وقد عاد بعذ أربع سنوات e‏ يحمل ما يصبو إليه من 
الدرجات العلمية » فاستقّبل من ذوى الأمر استقبال المجد الناهض » 


to 


الجارم إلى مصر ء لِيقْضِى عاماً فى مدرسة التجارة » ثم یتقل 
عاد إل دار العلوم مدرساً للتربية وعلم النفس وقانون الصحة ! 
وليس من شأن هذا الكتاب أن was‏ عَن الجارم مربياً 
Lis,‏ وا dy,‏ « وعضوا بالجمع» وعميداً لدار العلوم بالنيابة » BY‏ 
الكتاب Lin‏ عنه شاعراً فحسب ۰ ولو قَعٌ هذا القلم للحديث عن ذلك 
كله ES‏ اج إلى Ne ev de‏ الجارمَ الموهوب قد تعدّدت أفائين نبوغه 3 
وت أله الضخم فى کل مازاول من عمل een‏ 
وحافظ pty‏ والكاشف وأكثر شعراء جيله ۰ ولكنه Stal‏ مطالب 
بالتدريس والتحقيق والتفتيش والتأليف والإدارة » ولم يمنعه ذلك أن يكون 
شاعراً كبيراً من شعراء الصف الأول فى عصره e‏ لقد عاد الجارم بعد بعثته 
الأوروبية » وروخه الشاعرة توب بين أضلاعه ولکته يدرك أن من سبقه من 
الشعراء الكبار bop‏ سیاء العام العربی » EE‏ 
cis‏ نجُوماً ذات بريق ۰ فعلیه أن يد فی ينظم  ٠‏ فإذا اکتمل له 
AE pc AI E‏ 
رجع من الغرب حاملاً بعض الشجون الرقيقة نحو فاتنة ساحرة قال عنها : 


)1( الدیوان ص ۳۳۷ . 
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Joes‏ اف فأبعدةٌ 
ost ast LI‏ 
مسن لَدّنْه الود أخلصه 
كانت الأطيار ده 
وظّشا أن نعيش به 
فرمت كف الزمان به 
ان ياطيرٌ دوحته 

وشهدت ( الیش ) مضطرباً 
صف له یاطیر مالقيت 


صف له زوحامعذبة 


لذلك حوم شعره فى هذه الفترة غَزِلاً طروباً ٠‏ فکتب قصائّد وجدانية 
لاقث قبول القراءء بل ما كادت إحداها تنشر فى جريدة الأهرام » حتّی 
حفظها الرواة » ثم أتيح للآنسة أمْ کشوم أن تقرأها فا بعد »فا بصوتها 
الساحر > Sts‏ غناء pl‏ كلثوم ها سبباً فى ذيوعها الطائر » أمّا القصيدة فهى 


التى ابتدأها بقوله : 


¿só‏ وأبعدنى 
وهو NE‏ يذكرنى 
Bly‏ والطهرٌ من لدنى 
LS oh Wee‏ 
عيشة المُستعصم الأمسن 
SS A ss‏ 
is‏ ناضرٍ وجنسى 
La,‏ كالضّافن الارن 
مُهجتى فى اسب من غبن 
ضاق عن Wu‏ بدنی 


مال 23 بلحظك الفتاك وسلوت کل مليحة SY‏ 
يُسراكِ قد ESE‏ زمام صبابتی ومضلتی وهداى فى يمناك 
فإذا وصلت JS‏ شىء باسم وإذا هجرت فکل شىء باك 


(۱) الدیوان ص 88 . 
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لولم Ciel‏ حر الهوى وفیبه 


خدّغتك ما عذب التلاف وإنما 


إنى آغاژ 


لك من شبابك أو ws‏ نشوةٌ 


لجعلث بين جوانحی مشواك 
كأس المُدامة أن تقبّل فاك 
au ee‏ 


سحر الانام بفعلها عطف ال 


Sts,‏ رائعاً من الشاعر AN‏ التحرز عن كل شبهة فى له وسلوکه 
أن يبتف بهذا الغزل عند قوم یظنون شعر الحنين وقفاً على غير المتحرّزين e‏ 
فكتب أحدهُم BLE ge SL‏ خافية » بل ما ينبىء عن حَسد مُوغل 
لشاب ززق الموهبة الشاعرة » والجارمٌ الأديبُ لا يسكت عن مغمز ماكر » 
Ste‏ الكرة فى قصيدة تالية ألقاها فى حفلة افتتاح نادى IL‏ 
بالجزيرة » dy‏ جمع حاشد من مثات الشباب والشيوخ 6 تحدّث فيها عن 
طهارة الحب وشرفه e‏ وارتفاعه عن النقائص الآثمة » وأثره فى الارتقاء النفسى 
بالمشاعر إلى سموات العزة والكرامة والحرية فهو سر من أسرار السماء يختص 
به ذو الوجدان العفيف والاحساس الشريف » وقد o‏ القصيدةٌ أول ما 
شرت فى مجلة (سرکیس) الصادرة فى pls‏ سنة 417 ۰ وفيها یقول(6۱: 


والحت مالم تکتنفه شمائل خر کان معٌرة وأثاما 

والحب أحلامٌ الشباب هنيشة ICL‏ والأحلاما 

وا نازعةٌ الكريم Se‏ فيصولُ سيفاً أو يسيل LE‏ 

والحب من Colin‏ وحياً إذا ما شئت أو إهاما 

لولاء ما أضحى وليد زبيبة یوع التفاخر سيدًا مقداما 
(۱) الدیوان ص ۳۰۸ . 
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ياجنّة لو كان ينفعٌ عندها  DEALS‏ وقياما 

يا طلعة الروض LA pall‏ ومجاجة المسك الذكى سلاما 

انتشر شعر الجارم فى هذه الحقبة » فدُعى إلى الحفلات الكبرى زمیلا 
لكبار الشعراء ۰ فهو فى سنّ الشباب يُزامل «إسماعيل صبرى وأحمد شوقى » 
وحافظ إبراهيم » وخليل مطران » وحفنى ناصف » . وهم أكبر Eco‏ 
وسابقةً فى مضمار القريض ٠‏ وإذا كان الجارم قد أجاد الغزل فى هذه الحقبة 
فقد أجاد الرئاء Sole]‏ ظافرة » ففى تأبين إسماعيل صبرى وعاطف بركات 
وعبد العزيز جاويش وغيرهم كانت قصائدة لاتقل عن قصائد أساتذته 
الكبار » وزاد عليهم جودة الإلقاء ۰ وبراعة التمثيل » ولطف ALN‏ حتى 
اختاره أحمد شوقى AD‏ كثيرا من قصائده مستريحاً إلى تأثيره الصوتى » 
وشذة انتباه الجمهور لرناته العترة » dy‏ حفلة تأبين إسماعيل صبرى AN‏ 
قصيدتين e‏ قصيدة له » وقصيدة لأمير الشعراء » ولاحظ حافظ إبراهيم أن 
إلقاء الجارم dan‏ إلقاءه ۰ فحرص على أن يقول له مداعباً » لماذا لم تأخذ 
قصائدنا جميعًا ما e‏ لشوقى !! وحافظ لايدرى أن الجارم تخد 
«شوقی» أستاذًا لَهُ - وأنه قد نشأ فى بيت والده العجب بآثار شوقى هاتاً 
بأمير الشعراء » وقد کب مقالاً بمجلة املال قال فيه ۲۱ : 

«كان أبى إذا جلس بعد العشاء التف حوله أبناؤه » فتنقل بهم من أدب 
إلى تاريخ إلى بُحوث سهلة فى اللّغة إلى شعر جزل رصين » SUMAS‏ 
bly‏ بشعر شوقى معجبًا به لا تکادٌ تظهر له دزة حتی يلتقطها » أو تشر له 
قصيدة حتى يحفظها فى ضبط وإتقان ۰ وكنثٌ فى غضاضة صباى ٠‏ وقد 
أكون فى طفولتى آترتم شطا هذا AA‏ الكريم ۰ EN‏ فيه المثل الأعلى الذى 


(۱) جارميات : ص ۳۱۱ ۰ 
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إليه أصبو ۰ وكم كنا ننتظر المواسم والأعياد وما de‏ من ظروف وأحداث 
All)‏ علينا الزید بفريدة من فرائد شوقى ٠‏ وأذكرٌ أنى كنت أترقب البريد 
فى شوق وهف ء فلا SST‏ أظفر بالجريدة ally‏ فيها قصيدة شوقى حتّی 
تأكلها عينى فى شوق ونهم » ثم أعود إلى أخى وأناوله القصيدة فيسرع 
بقراءتها فى صوت رنان ۰ رائع الإيقاع » ساحر الأداء » يزيڈ جلها Wr‏ 
ويملا منها الفراغ الذى لم يستطع الشاعر » ولم تستطع اللّغة أن قلأ . 
هذا هو شوقى e‏ وهذا كلف على الجارم به » وكان يعتبرة estad‏ بين 


المعاصرين « فمع أن الجارم قد تخل دواوين ن الشعر العربى فى كافة عصوره 
نخْلاً » ووعاها دراسة Is,‏ ومقارنة » فقد كان شوقى مثله الأول » ول 


یکتم ذلك عن قرائه » بل سجلّه حين قال تخاطبا «شوقی» ۲ : 

فکنت شریف قوافى ايان وکنث ll ri‏ مهیارها 

جزیث بشعرك شعرا وهل ‏ تُجازى الخائل آمطارقا 

وقد كان الشريف الرضی أستاذاً مهيار الديلمى ۰ كذلك she‏ شوقی 
Seal‏ الجارم باختياره » وشعرّه هو المطرٌ الذى مى على روضته فیتعش 
زهورها وأغصانها ! والبيتانِ من قصيدة عامرة WU‏ الجارم حين توافد شعراءٌ 
الاقطار العربية یبایعون Gy‏ بإمارة الشعر سنة ۰۱۹۲۷ فأنشئوا 5 
القصائد فى تکریمه » y‏ تلف الماع Sy of‏ فأنشأ قصيدة lia‏ 
شعر شوقى |S‏ يراه ا جارم فى مراته ٩”‏ 

فمن حكمة علمتها السنون حور النفوس وأسرارها 

شا صفحةٌ الكون متشورة يُترجم بالشعر أسطارها 


(۱ ۰ ۲) الدیوان ص ٩۱‏ . 
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ويبكى فيُبكى رسوم الديار 
وينسب حتى يلين SA‏ 
وتنسّى الكواعبُ آى الحجاب 
يريك إذا خط فى طرسه 
ف سم ey Sul‏ 
وإن وصفت الحرب خلت الحراب 
فتمسكٌ جنبك SUE tos‏ 


وظل الجارم ee‏ مقام شوقى ۰ ويغرف BL ST‏ مصر المعير » Ll‏ 
النابض e‏ وأنه أحد من أؤلوها زعامة الأدب ف العالم العربى إن لم يكن أل 
من أولوها هذه الزعامة » وما She‏ نفسه أن Sy‏ الامة العربية Ji‏ 
أن يرحل شوقى » الا أن موقفاً Gal‏ كبيراً حتم عليه أن يحمل الراية من 
بعده» هذا الوقت أشار إليه الأستاذ سعد اللبان 2 فى كلمته التى SEA‏ 
إليها من قبلء كا آوضحه الأستاذ العالم الأديب محمد هاشم عطية حين 


وقد نجه الصبسح أطيارها 
Ur‏ عليه Lost‏ 
وتَقُضى الصبابة آوطارها 
Ss‏ العجائز Lal al‏ 
حياة القرون وأدوارها 
فتلمسٌُ كفك آسوارها 
ds‏ الأرض أقطارها 
Cay ayy Lats‏ 


حدثنا فى كلية اللّغة العربية » فقال ما أنقل ما فحواه : 


۴ 4 , 
حين مات أحمد شوقی أقيمت لتأبينه حفلة GAS‏ بدار الأوبرا الملكية » 


la‏ صفوةٌ شعراء العربية وكتّابها . وقد افتتحت الحفلة بكلمة رسمّية 
لمتحدث مصرّى تكن موضع الاحتفاء » وقام الشاعر اللبنانى الكبير بشارة 


الخورى فألقى قصيدة BL,‏ كان ما دوى هائل وهی التى بدأها ¿Oda‏ 


(۱) الجارم فى ضمير التاریخ ص MY‏ 
(۲) أحسن ما کیت ص ۱۹۰ . 
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قف فى ربا الخد واهتف باسم شاعره فسدرة المتهى أدنى منابره 
وقد لاقت تصفيقاً حا » CN‏ حين آبدع الشاعر حديثه عنْ مصر 
فقال : 
يا مصرٌ ما انَمَنَحتْ ie‏ على حسن إلا واطلعت ألفاًمن نظائره 
ولا LSI CBE‏ عن أدب إلا واثبت روضاً من بواكره 
شوقى أتذكرٌ إذ ( عاليه) موعدنا kis‏ وما نام aS‏ عن مقادره 
uses‏ لا يؤخذ الشىء إلا من مصادره 
وجرى على هذا النحو مع سمو التصوير وجودة التعبير »وارتفاع فى 
الخيال » ثم قام الدكتور منصور فهمى فألقى كلمة أكاديميّة عن الفلسفة فى 
شعر شوقى لم يطرب لها العامة » إذ كانث من شأن الخاصّة » وتلاه الأستاذ 
أنطون الجميل A‏ بالرائع المستطاب فى حدیثه عن شقى SE‏ ووصفاً 
واستشهادًا » وغمر الحفل Gas‏ بالحسرة على مكانة مصر ۰ إذ تفوّق بشارة 
والجميّل على gal lo‏ من كبريائنا الأدبية » ثم قا الجارم بعد 
ذلك Ab‏ آروع قصيدة قيلت فى شوقى ومطلعها9 : 
هل نعيتم للبحترى بيانه أوبكيتم لعبدالحانه 
فارتفع بالسامعين إلى أرفع جو يأملونه عذوبة تعبير وروعة تصوير وقوة 
عاطفة وجمال إلقاء وبلغ حد الإبداع حين قال 20 : 
كم يتيم من المعانى غريب مسحت كمه عليه a‏ 
ونفور آزری بصیّاده الب وأغياقِسيّه وسنانه 


(۲۰۱) الدیوان ص ۲۹۲ . 
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نظرةٌ تلتقى به ينهبُ السواد 
سبق السهم عينه فتاه 
شم خفی فلا تراه عيون 
آجهة الفارس الملح dy‏ 
وهو يعدو ANS‏ مال من الأ 
pil 21.‏ 


فأتى مشية القید یسصی 


ومضی الجارم فى هذا التصویر الرائع ینتقل من خاطر إلى خاطر حتی 


قال : 


Glos‏ تراه يطوى رعانه 
يتلوى تلوّى الخيزرانه 
ثم يبدو فلا تشك عیانه 

بل حوله » وأضنى alar‏ 
ین Y‏ شكاخفقانه 
عَوقت دون شوطه جريانه 


بين هول وذلّة واستکانسة 


lio‏ ماغَاص fb‏ فى خفايا التفوس إلا أبانة 
él‏ الدهر مسمعیّه عن الكون حديثا فلم بطق كتمانه 


وهنا صاح الأستاذ عبد العزیز البشری هاتقًا «الجارم ستر مصر !۱ الجارم 


ستر مصر El‏ كلمة البشری فأحدئث تصفیقا مدويًا » وكأتها بِيتٌ رائع 


للجارم! ومن يومها ELLY,‏ قد أخذ على نفسه عهدًا أن يكون بعد شوقى 


SLI‏ العروبة الناطق وبلبلها الصداح 


ot 


ale 


عرف شوقی بأنه أمير الشعراء ۰ ورف حافظ بأنه شاعر 

اذا النیل» ورف خلیل مطران بأنه شاعر القطرین ۰ ققد GE‏ 
على الجارم al‏ شاعر العروبة » Ajay‏ جميعًا قد آشادوا 

بالعروية فى قصاتدهم ودعوا إلى مجدها الزاهر ‏ ولكنّ أحدًا منهم ل يبلغ 
مبلغ الجارم فى تکرار الدعوة الملحة إلى إحياء الجد العربی -وبعث اليقظة فى 
النفوس العربية فى شتى أقطار الفصحی AIG ٠»‏ من عشر قصائد ab)‏ 
فى هذا المجال » وقصائد الجارم مُطيلةٌ مسهبة E‏ الخاطر فيها ورا الخاطر 
als, ‘‏ بحرا زاخرًا يتدافع موجه EL‏ حلف e‏ » وتيا وراء تيار » ولهذا 
له لا الشاعر هنا لا یی E35 tol‏ عليه ٠ + AMEE‏ فرأى أن 
بُريح الجمهور ببعض Atl‏ 3 ولکته رائدٌ يقود الناس إلى آفاق ple‏ بها ۰ 
ويدعُو إلى الصعود إليها Dat‏ معارج السمّو الراقى إلى هذه GUY‏ > 
ومعروفٌ أن الدعوة إلى العروبة فى الأقطار العربية لم تظهر على أيدى رجال 
السياسة Y‏ بعد أن Car‏ الشعراء فى الشرق العربى ودعوا إليها مُلحَين + 
حتى كوّنوا رأياً Eje‏ عامًا لم يجد الساسة بدا من الانقياد إليه» folly‏ تحت 
لوائه » y pul Sls,‏ الحلبة الصّوال فى هذا السباقء إذ ۸ AS‏ 
بتصانده الرنانة التى أنشأها فى مضر ء ولكته رَكَلّ إلى أقطار 
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شتى فى مناسبات عامة ليُعلن صوته المدوّى ها بالعروبة » وداعيًا إلى 
تحقيق الوحدة العاجلة e‏ وكان ینتهز مواقف الزثاء حين يُدعى ould‏ بعض 
الراحلين ومواقف المؤتمرات العلمية حين fies Je‏ المجمع sia‏ فى شئون 
Feat‏ . كان ینتهز هذه المناسبات ليهتف بالغروبة هتاف Tas‏ الولوع © 
فتدوی الألسئة بالمتاف » وتتدقق الأيدى بالتضفیق » وأحب أن اعلن LA‏ 
هاماً یتعلق بمعنی العروية عند الجارم ۰ وهو آنه فى BA‏ بهذا الشعار 
الحبيب » كان يجعل القرآن والدین الاسلامی أساساً للوحَدة العربيّة » فهو 
فى كل fie‏ يهتف فيه بتمجيد العروبة يقرن UT‏ الروابط الحميمة 
بالإسلام والقرآن » وما تعثرت الوحدةٌ الا BEN‏ من Ei‏ بین خالفوا 
منهج الجارم: LAS‏ إذا ذكروا عوامل الوحدة العربية تجنبوا أن يذكروا 
الإسلام» مع أن الدول العربية لم تنهض ف عُصورًا الزاهرة التى تحن إلى 
يا" إلا بعزة الاسلام » ومد القرآن » وقد ظهرت لدینا ES‏ فى مصر 
وسوريا Ks‏ للإسلام » ولا تعدهٌ Sale‏ من عوامل اليقظة العربية » 
Ls‏ أن SK‏ الإسلامٌ ot‏ النهضة الإنسانية فى العالم ds‏ حين GAN‏ 
Fe‏ اليقظة العربيّة فى 
عصر LYS‏ فيه الانحرافات ۰ Ly‏ الأهواء » لقد كف الجارم برابطة 
Ge PLY‏ دعا إلى ue‏ العروبة jo‏ غير مجمجم e‏ وعالياً مُدويًا غير 
هامس » ولا منخفض » ولاقى من التجاوب العاطفی فى المحافل الباهرة 
ماشفى صدوز eg‏ غيظ قلوبهم ۰ فهو فى حل التأيين 
النعقد ببغداد فى یوم الزهاوی يتحدث عن العلاقات qu‏ مصر والعراق» 
فيجعل الإسلام آقوی هذه العلاقات » ويجعل عهد الخليفة العباسی الرشید 
رمز الجد الخابر » ومثار الأمل الوعود ویقول فى صراحة واضحة (۲۱ : 


(۱) الدیوان ص TAN‏ . 
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Enga‏ إلى بغداد والشوقٌ نحوها er ae‏ وحیتا أساوره 
كلانا نأى عن أهله وعشيره ليلقاهفيها هله وعشائره 
ديار NL‏ مسي الشس ف الأفق سائره 
OL,‏ بها الآدابُ ظلا على الوری باوث به آصالة وهو اجره 
تج بها عهد الرشيد وعرْه وزاهرٌ ملك الفاتحين وياهره 
Gy‏ حفل التأبين الخاص باللك الغازى وقد اجتمع به الوافدون من كل 
صوب e‏ وهُم من Lhe‏ المفكرين فى دُنيا العرب 6 SEE‏ الجارم عن الملك 
الراحل Aged‏ للحديث عن صلة العراق بمصز واتفاق الشعور بين الوطنين 
وکا وطن واحد » ثم یللفث إلى ALT‏ هذه الأحرة الواشجة » AN‏ 
الحميمة » فيردها إلى الإيهان وإلى الدين » وإلى اللغة العربية حين يقول )20 
حمامة وادى الرافدین ترققى _بعشت الهوى ما كان منه وماجدًا 
ففى النيل آرواخ ترف خوافقٌ a‏ 0¿ والدين والودا 
إذا مسّت Gest LUI‏ دجلة MEA‏ فى صفحة النيل والکمدا 
وأن dab‏ عينٌ ببغداد من cli‏ رأيت بمصر Ld‏ سهدا 
إخاء على الفُصحى توت عهمده Sid,‏ الامان آطرافه شتا 
لنافى صَميم الد خيرٌ أبوّة زُهيا بها أضلا وتاهت بناؤلدا 
dy‏ اجتماعه بمؤتّر الثقافة العربى الأول بلبنان » حين أقامته الجامعة 
العربية ببیروت دليلاً على الترابط EN‏ أعضاء الجامعة » وكانت 
teu‏ جيعد فى سوريا والعراق للعروبة وحّها e‏ يقوم بها حزب البعث 
Sale‏ آذنی إشارة إلى صلة الإسلام الحميمة بشعوب الضاد > رای الجارم 
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أن يُرْسى piles‏ الوحدة de‏ الاسلام » Bo‏ الناس بغزواته الظافرة حين 
اقشحمت حصون الشرك شرفا وغريًا ys‏ دک 2 Giz,‏ استئصالاً 
فکانٌ الفتحٌ OLY‏ فتحَ عرفان وحضارة » كا هو فتح EA‏ وإخاء 
ومواساة ! نعم ! فى بیروت OLS‏ » وبين أقطاب حزب البعث هتف الجارم 
MM‏ بقوله 20 : 
te‏ على الدهر مذ كانث أوائلُه ودولةٌ لبنى الفصحى وسلطانُ 
ZU‏ عندهمو أبناءٌ واحدة فليس ف الارض ساداتٌ وعبدان 
تراكضوا فوق خيل من عزائمهم هم من SLA‏ وخزصان 
ais,‏ للشرك باذحة أقيم للّین والقسطاس بيان 
آقلامهم سَايرت أسياف صولتهمْ للسيف فتح » وللأقلام عرفان 
فأين من شرعهم روما وما ES‏ وأين من علمهم فرس ويونان 
کانوا أساتذة الافاق کم ET‏ من فیضهم PA‏ ظمأى وبلدانٌ 
وق نونیته الرائعة التى ارتجت لها آفاق السودان » fla‏ بتلحینها BLS‏ 
الفنانین هناك » وابتدر لعارضتها الشعرية el‏ الشعر بالجنوب تحدث 
الشاعر عن الصّلات القوية oy‏ مصر والسودان » ورجم إلى مجد الفتح 
الإسلامى الزاهر يستنشق ريّاه > ويرسل أنسامه العاطرة إلى الأرواح حين قال 
فى قوة : 
إن جزت يوماً إلى السودان فارع له مودة کصف اء الدرٌ WR‏ 
عهدٌ له قدرعينا بآغیینا وعروة قدعقدناها بأيدينا . 
(۱) الدیوان ص ۸٤‏ . 


(۲) الدیوان ص ۱۴۱ . 
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e‏ العروبة والقرآن يجمعنا وسلسلٌ bell‏ يروم ویروینا 

آشع ف علیس الأيام GS‏ وضاء فى ظلمة التاريخ ماضينا 

ue‏ على الدهر فاسأل من تشاء به عَم إذا شثت أو إن شئت آمونا 

ولعل الجارم كان يأنس فى حديثه عن الإسلام بصلته بالتسب النبوی 
الكريم » حيث تنتمى أسرته الشريفة إلى الحسن بن على رضى الله عنه نجل 
السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله BS‏ وقد فاخر بذلك حين قال مخاطبًا 
رسول الل( : 


ول نسب يُتَمى „nal, US‏ عزة وإباء 

كما خاطب ساکنی الحجاز فخور] SSL‏ إليهم OS‏ 

يا جيرة الحرم الزه و ساکنه ‏ سقى العهود الخولل كل منسکب 

لى بينكم Wi‏ لأنماصلة القسرآن Gay‏ 

وفى قصيدة «أبو الزهراء» التى تصدّر بها دیون ا لجارم عن LE‏ واعتزاز 
تحدث الشاعر عن أثر الدعوة الاسلامية فى يقظة المسلمين » وكيف أخرجهم 
من الظلمات إلى النور » ثم توسّل إلى الرسول کی يسال الله أن يعود de‏ 
العروبة |S‏ كان من قبل » فليس يرجعٌ هذا المجدٌ دون دی محمد ورعایته ‘ 
فنحن جنوده » وهو القائدٌ » نرمى بالسهم I‏ وتعتصم بالراية التى 
يحميها بعونه » يقول الجارم 29 : 

نبىَ ا هدى قد حرق الأنفس الصَّدَى ونحن لفیض منن يديك BB‏ 


(۱) الدیوان ص ۲۰ . 


(۲) الدیوان ص ۳۲۹ . 
(۳) الدیوان ص ۱٩‏ = 
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eds‏ العروبة سامقاً ومانحنٌفى ساحاته غرباء 
زس ان لواء العرب يُرَمَى بقومه وماطالهف العالمين لواء 
تُناجيك هذى Gab OSL‏ فمن حوضا أجنادك البسلاء 
زمینا بکف أنت سدّدت رميها ÓN‏ سهم أو أل رماء 
وبهذا الارتباط الوثيق Ge‏ العروبة والاسلام » ÚS‏ هتاف «الجارم» 
بالعروبة هتاف العربى المسلم الذى Spb‏ بدينه إذا هبّت العواصف ۰ 
وترامت الأعاصير . وهذا ما حرصت على توكيده لیعرف مَنْ لم يعرف أنه لا 
عز للعرب بغير الإسلام ! 
رت 
زار HL!‏ عواصم الدول العربية فى مناسبات علمية وتاريخيّة » DSS‏ 
الجمهورٌ يحتشد لسیاع ما يُبدع من الشعر احتشاداً لم يقع لغيره بعد شوقى 
وحافظ ومطران » إذ انفرد ا لحارم بإبداع منقطع النظير فى اختيار ما يصوغ ۰ 
وف إلقاء ما يصوغ e‏ وقد نسیث جرائد بغداد ما قيل فى المؤتمر الطبى النعقد 
فى العاصمة سنة VATA‏ »وقد حضره كبار الأطباء لیقرروا مسائل GER‏ 
فتهم الحيوى » نسيت جرائدٌ بغداد قرارات E‏ » لتفيض GU‏ جاوزت 
الاسبوع فى الاحتفاء بقصيدة الجارم » وقد تحدث الاستاذ ab‏ الراوی وكيل 
وزارة العارف حينئذ عن صدی قصيدة الجارم فقال : إنها أكدّث أن «أحمد 
شوقی» لم يمت » Sy‏ الزعامة الشعرية لاتزال فى مصر » وقد رمث قصيدة 
بغداد إلى عد غات نظرا TU‏ من صدّى رنان » لأنّ الجارم كان فى 
رائعته شاعرًا ومؤرحًا وسياسيًا فى آن واحدء ففى أظهر Je‏ الشاعرية تحدث 


(۱) الدیوان ص 3197 


1 


nike 


عن منزلة بخداد فى القدیم وا حدیث ۰ ورنّح الأسماع حين قال( : 

بغدادٌيا LAL‏ ومنارة الجد التلید 

st, dds يابسمةلماتزل‎ 

یاسَطرجد للعروية خط ىلوح الخلود 

يا راية الإسلام والإسلام — ا ةالبنود 

يا مغرب الأمل القديم ومشرقٌ الأمل الجديد 

ياجّنة الأحلام طال بقوؤمناعهد الرققود 

ee‏ إن كنت صادقة فَعودى 

وبعد أن تحدث حدیت أستاذ التاریخ الأدبى بلسان الشاعر اللهم 
تحدث عَن مجالس الادب فى عهد الرشید وعن القيان الضاحکات الفاتنات 
التَجُل فقال : 

الساهرات مع التجوم ‏ الآنفاتٌ من افجود) 

NE‏ بي سالفةوجيد 

مضى إلى تصوير الجد الزاهر فى العصر العباسى E‏ صوّر JE‏ 
الرشيد ۰ وما BE‏ من سلطان fas‏ عواهل الغرب یطرقون بابه آملين . فى 
موكب عزيز بالجيّش والقوة والعتاد » ذليل بالخضوع لله فى ساحة العبادة 
els‏ الدول من وراتهم خاشعون 5هشون . 

سَاروًا لِقَضْرِ ال يعشى Pair‏ 
(۱) الديوان ص ۱۷۳ . 
(۲) الدیوان ص WWE‏ 
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pel says‏ یمُشون ف حَلَّق القيود 

hy‏ بالظبا والارض تزخر بالجنود 

حتّى إذا رجع وا بدا بجباهم أثرٌ السجود 

ولا مج El‏ من هذا المجد » ولا تصويرٌ Earl‏ من هذا التصوير » ثم 
مضى الشاعر يستحث أمّة العرب فى الحاضر öl‏ تركض ملء العنان » Shy‏ 
تعمل للسيادة والاستقلال وأن تتونّب للمجد فى آفاقه العالية : 

الج أن تتویی وإذا وثبت فلا تحيدى () 

وتحلقى فوق النجوم nd iu‏ 

SWS swat,‏ کت عنون النشيد 

ولا يظن بى القارىء مُبالغة إذ أشيدٌ بهذه القصيدة » فقد کتب الدكتور 
زكى مبارك یقول عَنهاء وهو لا یسب من أصدقاء الجارم AO:‏ 

یبا العتو الحبوب » تذکز أك كنت Ó‏ وصدقاً شاعر مصر ف المؤتمر 
الطبی العربی » وستمر Slat‏ وأجيالٌ ولا A‏ العراق » هل 2,5 
مصر أنّك رقعت رأسها فى العراق » ely‏ كنت خليفة شوقی ف العانی » 
وخليفة حافظ ف الإلقاء Se‏ أطلب من مصر الستحیل حين A‏ 
منها [نصافك . 

آما الکاتب البلیغ الأستاذ عبد التعم خلاف فقد قال بهذا الصدد(۳) : 

ثم وقف ا جارم يُرسل GG‏ صوته العهود الذی lis Ta LF‏ 
(۱) الدیوان ص ۱۷ . 


(1) الجارم فى ضمير التاريخ ص ۵۳۱ . 
(۳) الجارم فى ضمير التاريخ ص ۱۹۸ . 
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عميقة » من فرط الشجو » وإثارة النفس » واستحضار العانی الكامنة 
التى لا تظهر لا إذا تلا ها HL‏ رقية » أو عزف ها عازف Ey‏ » أو دا ها 
شاد JUE‏ بريشة ۰ وقّف ال جارم یقلب وجهه فى السیاء والأرض 
والجهات N‏ » ويمسحٌ على آبصار الجميع بحرکاته ویرسل نشيده 
فيخيّل Y‏ من سحره أن GUS‏ أجسامٌ تسعی » أو أمواجٌ تطغى على قلوبنا 
فتملؤها بالذكرى الجادة ٠‏ ثم بالفخر النافخ » ثم بالضحك المرسل » ثم 
بالعزم الدافع » ثم بالأمل القريب . وندع بغداد إلى حديث السودان» AB‏ 
زار الجارم السودان فى مناسبة من مناسبات الاحتفال بعيد الجلوس الملكى e‏ 
وتلا قصيدته التى مطلعها : 

) وصدقت وعدی‎ AL الجلوس صَدقتَ وعدك‎ Le 

فكانت القصيدة مثار عاصفة من التصفيق الحاد » والهتافٍ التواصل » 
¿y‏ الأستاذ الشاعر الكبير محمد أحمد صالح عضو مجلس السيادة فى 
السودان فيما بعد » فأعلنَ عن إقامة حفلة خاصة بتكريم الشاعر الكبين 
وسجل أساء الشّعراء الذين سيكرّمون الجارم بتحيّاتهم العاطرة » وحين 
أقيمت الحفلة ألْقَى الأستاذ صالح وكَانَ ينشرٌ قصائده فى السودان بتوقيع 
الجارم الصغير » لفرط إعجابه بالجارم الكبير » ألقى قصيدةٌ بدأها بقوله : 

Le‏ القصيد صدقت وَعدك ف المنى وصدقت وعدى 

أما الشاعر الكبير عبد الله عبد الرحمن فقد o‏ الجارم برائعة من روائعه» 
a‏ الأدبية فى السودان مشخصًا سماتها e‏ وقال إِنّه يعرض 
على الجارم (عرض (UL‏ ليقوم بالتوجيه الأدبى التتظر » وما قال عبد الله 
عبد الرهن : 

أما استعارات البيان فإتها tos‏ ینوء به الشباب ثقالاً 29 


. ٤۲۸ الديوان ص‎ )۱( 
. ۸۱۱ العدد‎ DLS dle )۲( 
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عم 


de Bek‏ » يا عل » Ud‏ ما حائلٌ من دُون عرضی حال 

وقد التفت ال جارم إلى الشاعر وقال مُداعبًا » آنت تتكلم عن البيان » 
وض حالك يا أخى من لبدیع ۰ فقال الشاعر كلها بلاغة يا مولای! ds!‏ 
قصيدة الجارم هذه معانٍ حماسية تستنهض الحمم » وی موات الآمال » 


: ٩ ومنها‎ 


مَهْرُ البطولة ماأجلٌ فمن یوق آویودی 
sy‏ ان عزالسبیل فان توحك غير جدی 
واعفل بهد ما استطعت فلن تف ور بغير جهد 
a‏ مد ما ¿o‏ ول GLE‏ جوف غمد 


ثم تطرق إلى وصف من كرّموه من بنی القطر الشقیق فقال Boles‏ : 


عقدوا خناصرهم de‏ 


ومضت آواصرنا تمد 


HE النجداتٍ‎ Je Y 
Gy وسلوث إخوانى‎ 
من رفدٍ لرفد‎ e 
صِذق الوفاء أشدعقد‎ 


إلى العروبة خير مد 


als,‏ هذا فى سنة ۱۹۳۷ ۰ وبعد أربعة أعوام Abi‏ ا جارم Byes‏ من أدباء 
السودان لزيارة اخرطوم . والشاعر یعلم مدى احتفاء السودانیین بأدبه » 
APO‏ قدومه لکوت Er‏ من مواسم البيان فى عكاظ الخرطوم e‏ 


(۱) الدیوان ص 4۳۰ . 


ví 
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فاستعد بقصيدة نونية عارص فيها أحمد شوقى وابن زيدون معًا » وا جارم 
حين يعمد إلى العارضة القوية نا Gag‏ إلى استذکار جد الجزالة الحيّة » 
والديباجة الناصعة » حين GF‏ عهود البيان العربى فى أرفع مجاليه » 
Lally‏ الشعرية من صميم il‏ الشعوی لدى الشاعر القتدر من أمثال 
شوقى والجارم » ولكنها تتحول إلى محاكاة ذليله لدى التشاعر القلّق e‏ وقد 
Ge‏ الجارم الفحُول all‏ » وان اعترف آته جذبَ انتباههم حين 
قال(۱): 
واصدح lis‏ هتفت بها تَسرّق السمع شوقی وابن زیدونا 
وأحكم اللحن يا ساقی وغنّ لنا (إناعيّوك يا سلمى فحینا) 
أما النونية فقد افتتحها الجارم بهذا الطلع ۲۳ : 
يا نسمةً حت أعطاف وادينا sm IESE‏ 
هبث بنا من جنوب النيل ضاحكة فيها من الشوق والآمال مافينا 
إناعلى العهد لا بعد يحرّلنا عن الوداد ولا Lese N‏ 
أثرت يا نسمة السودان لاعجة وهجت مش الهوى لو كنت تدرينا 
Ay‏ على خافت فى الصدر محتبس يكاد يطفر شوقًا حين تسرينا 
مرت به سنواتٌ مابهاأرج de‏ فتمتى لو قزینا 
وتنقل الشاعر من خاطر إلى خاطر » Bag‏ تر النيل وما حولّه من 
الرياض والُروج ‏ وبَاجَى طير الخمائل فخلع عليها إحساسه الشاعرى » 


(۱) الديوان ص NET‏ 
(۲) الديوان ص ۱۳۹ . 


yo 
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وسبها ناه مشاعره » وطالّ الطريق عليه فأجاة وصّفه |S‏ وصف طريقٌ 
بغداد فى مرثاة الزهاوی » وللشاعر By‏ بالصحراء فهو لم یس ما رح له 
صحراءٌ بغداد وصحراء السودان معا : 
dell‏ يزخر فى هول وفى AS Lee‏ بالأمواج مشحونا(۱» 
وم سراب بعيد راح Lest‏ فقلت حتى ALLA‏ المرائينا 
وما يقتصرٌ وصف الصحراء على المشهد الطبيعى وحده » بل AY‏ أن 
یتقل بالشاعر abe‏ إلى de‏ الصحراء فى عز الإسلام وفتوح العرب » 


فيهتف فى شوق وحنين 29 : 
صحراء فيك „Us‏ عزتنا فأفصحى عن مكان pall‏ وادینا 
إتا بنو العرب يا صَحراء کم نحتت من BS‏ الصلدٍ أخلاقا أوالينا 
le‏ وعزت بهم أخلاقٌ آمتهم _ ف الأرض لا أعروا الخلق والدينا 
منصةٌ الحكم زانوها IS‏ وجذوة الحرب شبّوها شياطينا 
ie Lis‏ جال قبل نبضتهم وبعدها مائو الآفاق تمدينا 
إن كيت بأقاصى ie‏ ف lp‏ المصلينا 


UI‏ لبنان فهى تزخر بكبار الشعراء من أمثال شبلی ملاط وبشارة 
الخورى» وقد Cal‏ مع الجارم فى مواقف الشعر الذائعة ببغداد والقاهرة » 
وكل من الشعراء الثلائة يعرف قدر زميليه » لذلك حرص الجارم فى زياراته 
y‏ أن OS‏ فى مستوى شعرى يقنع ابمهور بزعامته الأدبية » 
وهذا ما كان عند زيارته الأولى للبنان عام ۱۹٤٤‏ مشاركاً فى حفل المؤتمر 


(۱) الدیوان ص NET‏ 


(۲) الدیوان ص ۱٤۳‏ . 


11 
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الطبى نيابة عن المجمع اللغوى بمصر » فقد آنشد قصيدة عصاء » بدأها 
ببكاء الشباب کا فعل شوقى حين زار ( زحلة ) إذ آنشد قصيدة بدأها 
بذكريات شبابه » ومطلعها : 
شيعت أحلامى بقلب باك ولمت من طرق الملاح شباكى 
أما الجارم فقد ابتدأ قصيدته بقوله 29 : 
a‏ للغيد الملاح سلاحى ورجعث أغسل بالدموع جراحی 
ولحث رجان الصبا فرأيتةٌ ذبلث نضارّه على الأقداح 
كان الشباب طیاح لاعجة الموى واليومٌ یزفع baue‏ 
من ل وقد عبت المشيب بلمتی بضیاء ذاك الفاجم اللماح 
لو أستطيع لبعت عمرى كله Galia‏ وأريجه النقاح 
أيام أؤتارى تغترد وحدها وتكاد تسكرٌ فى الزجاجة راحى 
وهی قصيدةٌ عصیاء قَامّ ها الحفل وقعد » وكان الشاعر موفقاً حين انتقل 
من حدیث الّبابة إلى تحية المؤتمر الطبی انتقالاً يسميّه البديعيون (حسن 
التخلص) GES,‏ رأیی وثبةٌ جارمية le‏ تتجل ¿Odd‏ 
عادث إل حبائلى فلممتها ورضيتُ من ضحك افوی بنواحى 
آشکو وما الطب الحديث براحم شجوی ولامتسمح لصیاحصی 
هل بين مؤتمر SelM‏ شاف لأدواء الصبابة ماحى 
والطب Y‏ يصل الدی dl‏ تصل جدواءٌ للأرواح والأشباح 
(۱) دیوان الجارم ص ٤۸۱‏ . 
(۲) دیوان الجارم ص ٤۸٩‏ - 


۷ 
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أما حديث لبنان وٍسهامه فى مناصرة اللغة العربية بها وضع علماؤه من 
قواميس AZT‏ ممتازة وما سدَّدُوا به ديباجة الفصحى من بیان مشرق » فقد 
fe‏ عُنصرًا حيويًا من عناصر القصيدة المتازة IE‏ فى قول ا جارم ¿O‏ 


لبنان صنت الضاد فى لأوائها 
فى البدو لؤحها الهجير فلم تجذ 
dar "‏ رجالك زهرها فى طاقة 
نظموا لهاعقدًا يرفٌ شعاعه 
bay‏ كتاب الله جل جلاله 
فانظر «إلى البستان» هل تلقی به 


من شر ماح أو chet art‏ 
إلظلالك نجعة اللعاح 
عبق الؤجود بنشرها الفوّاح 
بلاتي مسلء العیسون صحاح 
من لغو ua pá‏ 


الا ورودًا » أو ثغور أقاحى 


وقد تتالت DSUs‏ الإطراء فى الصحف اللبنانية إعجايًا بقصيدة الجارم » 
فآثر الشاعر الكبير الأستاذ بشارة الخورى أن يعارضها بقصيدة رنانة نظمها فى 
تميّة الرئيس السورى شكرى القوتلى » وبدأها بقوله 9© : 


فِعنْ العيون وثورةٌ الأقداح 
روخ كا انحطم الغدير على الصفا 
للحب أكثيها » وبعض lags‏ 
شا لا شع بالدموع صبابتى 
55 وما زرع الزسان بمفرقی 
مَن كان من lsd‏ یقبض Ed‏ 


(۱) دیوان الجارم ص EAE‏ 
(۲) مجلة الکتاپ ( ديسمير سنة ۱۹۶۲ م) . 


YA 


صبغت أساطير ral‏ بجراحی 
ost‏ مشعّية إلى أرواح 
أرقى الجمال وأبعضها للراح 
لکن ll‏ جناحها بجناحی 
ما كنث Gul‏ فى الثلوج صداحى 
UG‏ على oud‏ أقبض راحى 
حَدّر الغیب بألفٍ شمس صباح 
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وروح الناقضة لقصيدة الجارم واضحة فالشاغر لا يشيّع بالدموع 
صبابته» pl‏ هواه الماضى y ٠‏ يرفع ساغدیه يائسًا من الب 
بعد المشيب ». وبشارةٌ يقول : إن اليب لا يدفعه إلى أن يثد عواطفه فى 
e‏ « والجارم ¿ds‏ ساعذیه lis‏ وقد يئس من وصال دنياه ESP‏ 

Ou ade بشارة يرّد‎ 

مَن كان مِنْ دُنياه يقبض راحه UG‏ على ots‏ أقبض راحی 

وبشارة يلجأ إلى المستحيل ۰ ویقول مالا LES‏ حينَ Gadd‏ الأصيل 
الشاحب بالصّباح الشرق ۰ وكيف يُعقل هذا ؟ آمَّا الجارم فقد GAS‏ حين 
قال 0 : 

لو أستطيعٌ لبمت عمری كله شى الّباوارچه التفاح 

من لى وقد عبث الشیب بلمتی بضیاء ذاك الفاحم اللّماح 

أما زيارة ا جارم الثانية سنة ۱۹8۷ عضو فى مؤتمر الثقافة العربی الأول 
ببيروت فقذ نفحت السامعين بمعلقة رائعة » تَضمنت فنون الغزل ابتداء 
كعهد الجارم وبشارة معًا » وقد آشرث إلى بعض أبياتها الحماسيّة فى صذر هذا 
المقال » وقد تحدث عن العروبة حديث العجب بتاريخها الفخور ate‏ » 
وأهاب برجال الحاضر أن يسلكوا سنن الغابرين » وأن يأخذوا ثأرهم من 
الغرب الحاقد الم » وذلك بعض ما عناه فى قوله (۳) : 

تتمر الغرب واحمرّث خالبه وأرهفث نانها للفتك ذبا 
ثاراث طارق الأولى تؤتقهسم dod sue,‏ 

(۱) الصدر السابق . 


(1) الدیوان ص 8۷ . 
(۳) الدیوان ص ۸٤‏ . 


1۹ 


© على الجا © 
تیقظ الليثُ ليثُ اآشرق محتدما فارتخ منه الشرى os aly‏ 
غضب ان رد إلى اليَافوخ عُفْرتَه ومن يُصاول لین وهو غضبان ؟ 
لقد حمينا أباة الضسيم حوزتنا من أن تُباح » ودّاهم كما دانوا 
وللجارم لبنانية ثالثة WG‏ سنة ۱۹2۳ > ثار OLS‏ ثورته الوطنية » وفاز 

بانتخاب نوابه » وقد وصف القطر الشقیق وطبیعته الرائعة Urey‏ نابضًا 


با حوكة » مکتمل الصورة فى ملاعها الزاهية ٠‏ ثم ألم بمفاخر اللبنائين 
العربية ¿VJ‏ 

وسجايا آله أنفاسه ds‏ من شذاها الطيّب 

کتب الجد لهم تاريخهم فى جبين الدهر لا فى الكتب 

كل شهم AA‏ كريم أريحى A‏ 

بين SL‏ وعدنان لهم نسبٌ يرفع شأ النسب 
نصبوا ق كل أرض رايهم مادرؤا فى الجد معنى call‏ 
وطؤوا شرقًا بشرق ومضى سيلهم یم شط المغرب 

dy‏ قصائد أخرى DES‏ تتحدث عن غير لبنان وبغداد والسودان من 
بلاد الفصحى حديث المعجب المشيد » ما يؤكد هيام الجارم بالعروبة فى 
شتی أقطارها بدون تفريق . . 

ثم ماذا ؟ هل نسى الجارم أحداتٌ فلسطين ؟ من المحال أن يكون شاعر 
العروبة نائم الجفن عا اشتعّل فى هذا البلد الشهيد من نيران » لقد Esa‏ 
شجونه قبل التقسيم مكائدٌ الصهيونية فأخذ يحذّر العرب من حبائلها 


ve 
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الخاتلة» ويستنهض الهم با فعله البطل الخالد صلاح الدين من قبل » 
ويحذر المسلمين أن يشهدوا أندلساً ثانية تضيعٌ من أرض الاسلام » ومازالث 
حسرةٌ الأندلس الماضية ذات وقود . اسمغه ليقول 00 : 


ابی وش دموعى كل خطرت 
لقد أعَادَ بها التاریخ آندلسا 
ميراثنا فى فتى حطین أين مضی 
دوا تراث أبينا مالكم صلة 
مصيبةٌ برم الصبر الجميل بها 
بنسى فلسطين كونوا أمّة ويدًا 
وكيف يأمن BLS‏ وان جهدوا 


ذكرى فلسطين خفاقٌ Olay‏ 
أخرى » وطاف بها للشر طوفان 
وهل al‏ وحرمان 
بهولا لكمف أمرنا شان 
وعز فيها على السلوان سلوان 
قديختفى فى ظلال الورد تُعبان 
65,5151 ثياب الشاه سرحان 


وحين تقدمت الجيوش العربية فى الموقعة الأولى لنازلة الصهيونية « كان 
الجارم أقوى الأصوات الشعرية حماسة » وأعلاها رنينا » حتى BUCH‏ 
بمجلة الرسالة إلى أن قصيدة الجارم فى هذه gti‏ ما قال » وأنا أنقل 
قوله بنصه تحت عنوان : قصيدة الجارم فى فلسطين ¿O‏ 

« الحق أن قُوى مصر قد بدت فى معركة فلسطین بشكل جمع الدهشة إلى 
الروعة » ف كنا نحن نظن OF‏ هكذا ! Cy‏ هذه القوى فى الناحية 
العسكرية فحسب » بل.هى فى كل شىء So‏ الشعر الذى كان اتخذ له 
أخيرا وسادة من ريش النعام » هب من رقدته » يشيد بالبطولة » وينطق با 
تجيش به القلوب ۰ ولقد حشد الأستاذ الجارم بك JS‏ قواه الشعرية فى 
القصيدة التى ألقاها بالذياع مساء يوم الخميس الماضى ۰ وما أَظَنهُ قال 


. ۸۵ الدیوان ص‎ )١( 
- م للاستاذ عباس حضر‎ ۱۹2۸ / ٦ /۲۱ الرسالة‎ )1( 


۷۱ 
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أحسن منها » أو متّلها » فجاءث ET‏ من الآيات المصرية فى معركة 


فلسطينء قال فى مطلعها : 

SIG‏ النتصر فاهترّت عوالينا 

ثم قال : 
أليس من أحجيات الدهر 33 
ist,‏ ماه دار ولا وطن 
فيا due‏ اقذق الأحجار من هم 
ويا ESAS‏ الرجم فانطلقی 
ويا بحارٌ اجعلى الماء الأجاج دما 
العهدٌ عندهم خلف ويجحدة 
ما ذلك السمّ فى الآبار ويحكمو 
بنى العروبة هذا اليوم يومكمو 
7 وخلفوا للعلا والمجد خالدة 
لقد صدثنا » ودون الغمد منفسح 
وقربوهم a — Ci‏ 
BL‏ إذا ما فقدنا إرث El‏ 


واستقبلت موكب البشرى قوافینا ٩‏ 


رعناء do‏ الوكر الشواهينا 
يسطوٌ على دارنا قسرًا ويقصينا 
ويا ساء امطرى مُهلا وغسلينا 
ما آنت إِنْ نت ل ترمى الشياطينا 
إذا غلست Cay Ly‏ لصهيونا 
قا رأيناهم إلا مرائیضا 
ومن نقاتل : جندًا أم ثعابينا ؟! 
سيرُوا إلى الموت Of‏ الموت Es‏ 
ás‏ حديث الليالى فى ذرارینا 
فجردوا Í‏ ماضينا لآتينا 
للسيف إن يض هاتيك القرابينا 
وما الذى بعده يبقى بأيدينا . . 


إن قصائد الجارم التى تغتی بها فى آفاق العروبة » يجب أن تكون أناشيد 
تردد على مسامع الأجيال » لأنها صُور البعث » وهتاف المجد » ودعامة 


التاريخ . 


(۱) الديوان ص ۸۷ ۲ . 


vr 


» باللغة العرتية‎ SU شاعرا عربيًا فى القدیم والحديث‎ if 
لان الشاعر‎ ٤ أن وتختى بمحاسنها الرائعة كما أشاد على الجارم‎ 
عن الطوق إلى أن لقی ربه خدمة‎ Ct مندٌ‎ die الكبير كانت‎ 
وكتب عنها‎ » ll 5 » WU متصلة للغة العربية » فقد حَذقها‎ 
ووجّه القائمين على تدريسها مفتّشا موجه‎ » Wye البحوث الضافية‎ 
وعاونَ النشء على إجادتها بسلسلة من الكتب فى النحو والبلاغة لم يُكتب‎ 
وجودة امتحان‎ e لغيره أن يبلغ شأوه فيها » سهولة تناول » وخسن استنباط‎ 
عن طريق السؤال والجواب ۰ هذا العف البالغ لدى الجارم قد تشربه‎ ۰ 
الفصل الدراسی» وله‎ Joy من رأى الشيخ حمزة فتح الله‎ e طفلاً صغيرا‎ 
له الأساتذة فيهرعون إلى تفیل يده‎ ae هيبئه فيناقش الطلاب الصغار‎ 
موظفُو رشيد الكبار فيجلسونَ منه مجلس الابن ن الخاشع من الوالد‎ hy » 
الشفيق » وقد رس الجارم حياة الشیخ حمزة فيي تعد ‘ وكتب له أن يقول فى‎ 
SUL به الأحاديث ثناءً مستطاباً بعد إلقائه » وقد‎ Ojo حفلة تأبينه خطابًا‎ 
FE یتحدث به عن نفسه » إذ كان‎ als الجارم عن أستاذه فقال كلامًا‎ 
¿0 حَذوه » ويقتفى خطاه» قال الجارم فى حفلة التأيين‎ 


(۱) جارمیات ص ۴۸ 


۷۳ 
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« وجَّد الشيخ ‏ لا أعطش الله تُربته  Me‏ فسيحا للتّهوض بالعربية 
الشريفة فى وزارة المعارف 543 فيها على العامية حرباً شعواء » استعر 
لظاهاء واشتبكث ظباها » فا C5‏ يأسٌ فى عضده ولا رحزحه قنوط عن 
قصده » حتى إذا ركد العُبار » وسكت الإعصار ۰ ظهر الشيخ وهو يحمل 
راية التصر باليمين » وقد hab‏ من عَدّوته الوتين .»> 

SE»‏ إلى المدارس من روحه الكبيرة نور تطلّع إليه الشباب فملاً عيونهم 
شعاعه » ویر نفوسهم لمعانه » واستبانت لهم الطريق فأعملوا عَزائمهم إلى 
ذات الضاد » ليجتلوا محاسنها » والشيخ أمامهم فى هذا السفر الطويل 
يهدى الضال e‏ ويصل النبت. . . فا ع سيف الفجر حتى هلل AN‏ 
وکبروا وقد أوصلهم الشيخ إلى إربتهم فحمدوا السرى » واستقرت بهم النوی 
وتجلت هم لغة القرآن ناصعة خلابة فقطفوا أثمارها « وتذوقوا آسرارها » . 

أجل » لقد نظم الجارم فى pla‏ بالعربية مال ينظمه شاعر من قبله ولا 
من بعده e‏ هذه اللغة العذبة الفريدة التى أجاد وصفها الدقيق حين قال فى 
شاعريّة مکینة(۱) : ۲ 
وَسْنى LL‏ العصحراء يُوقظها وحئٌ من الشمس أو همس من الشهب 
روح من الله أحيَث كل نازعة من البيان ¿y‏ كل مطلب 
Gut‏ بها الیعملات الكوم أن لغبت فلا تس Lh‏ ولا تعب 
جزيرةٌ أجدبت فى كل ناحية وأخصبث ف نواحى CA GH‏ 
جدب به تنبت الأحلام زاكية إن الحجارة قد تشق عن ذهب 
تود کل رياض الأرض لو مُنحت lll‏ من خدها SM‏ 
وترتجى الغيد لو كانت قلائدها نظا من الشعر ol‏ الخطب 


(۱) الديوان ص ۳۲۷ . 


ví 
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هذه اللغة التى تود كل رياض الأرض لو مُنحت أزهارها Ui‏ منها » 
o‏ الغيد أن تكون عقودها من دررها البيانية ؟ ماهى ؟ إا الت نزل 


بها وحى الله e‏ وتكلمت بها 


سور القرآن » ودعا بها رسول الله ge J‏ 


هاشمى الوشى » فطابت به al‏ الأيام » » کا هزت الراسيات الشم © : 


نورٌ من الله هال القوم ساطِعُه 
تكلمث سور القرآن مفصحة 
وقامَ Sols rss‏ سادتها 
Gate:‏ هاشمى الوشى لو نسجت 
طابت به أنفسٌُ الأيام وابتهجت 
وهزت الراسيات الشم وارتعدت 


ولیس يُحجب نور الله atl‏ 
CAS‏ صخب الأرماح والقضب 
يدعو إلى الله فى عزم وفى hs‏ 
منه الأصائل لم ps‏ تغب 
ومَرّدهر عليها وهىى لم تطب 
هوله الباترات البيسض PANE‏ 
من البيان وحبل غير مضطرب 


فازٹ بركنٍ شد غير متصدع 

ما ما يرجوه الجارم ll‏ من تواصل مدّها فى عهد الحضارة الزدهرة 
بالعلوم ob‏ يعكف ias‏ الخير من أبنائها على وضع اللفظ المناسب 
للمخترع الحديث » والمكتشف التليدء وف المعاجم ما يسعف بالأرب » إن 
للجارم GUL‏ الأساء المخترعة » سجله فى محاضرات علمية » ودعا إليه إذ 
يرى أن تستخبر العاجم عن مکنوناتها ۰ ففیها ما جب أن Lad ead‏ 
حاجة العلم أمام الطاریء الوافد » وهو ls,‏ صادف المعارض والژید » وقد 
أحسنّ الجارم إبرازه فى قصیدته » فى a‏ خاطف ¿E‏ عن التقرير الجاف 
فقال فى مهارة 29 : 


(۱) الديوان ص ۳۳۱ . 
(۲) الدیوان ۳۳۲ . 


vo 
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المحدثات تسد الشمس SS‏ 


والرنات تشن GH‏ لاقحة 
نطيرٌ للفظ نستجديه من بال 
كمهرق الماء فى الصحراء حين بدا 
Sa‏ العرسی السمح منطقه 
وف العاجم SEY ES‏ له 
ولفظة سجنت فى جوف مظلمة 


وم 5 بخيال اسم ولا GA‏ 
على الفصیح فيا للویل وا رب 
ناء وأمثاه متاعل کلب 
لعینه GL‏ من عارض کذب 
إلى دخيل من الالفاظ مغرب 
GL‏ يميّر بین الدّر والسخب 
حتى قدلهثت من شدة التعب 
لم تنظر الشمس منها عون مرتقب ! 


والقصيدة قويةٌ فى موضوعها » قويةٌ فى صوغها الأدبى » قويةٌ فى وهجها 
الحماسى إذ صدرت عن فورة شاعر » وغضبة عالم » وإيحاء فتان . 

ومن أعجب ما يُؤثر عن الجارم فى هذا الجال أنه كرّر معانيه لا prs‏ 
عن الابتكار » بل ليؤكد أصالة العربية وانتماءها الشريف إلى كتاب الله » 
وهو 55 حلو الرنين Er‏ فؤاد المؤمنين فيزيدهم Chal‏ » ولا يملون الاستماع 
إليه كالأغنية الرائعة تُكرّر مثنی وثلاث ورباع » وهی فى کل مرة TH‏ 
العواطف se‏ الأحاسيس » لقذ سیطر Eo‏ القرآن ورسول القرآن على 
فواد الجارم فأخذ ینس عن هذا الحب با یصعد من آيات التقدیر » وإن 
WU‏ من قبل فى صوغ آخر ۰ وحديثه حيتئذ يؤدى دوره العاطفى EEN‏ 
Ls,‏ » ویطفیء غله اسمغه يقول فى مثل ما قال من قبل( : 


ul على الأطلال واذكز‎ las 


= TW الدیوان‎ )۱( 


اف 


خلّد الأطلال مأثور بكاها 
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بعث الله بها تور sl‏ من ریش فاصطفاه واصطفاها 
أشرق الصبحٌ على الدنيا به بعد أن طال على الدنيا دجاها 


قلد الفصحى e‏ قذسية 
Clos‏ هاشميًا لَؤ رَمَى 


La‏ من حلاها مازهاها 
JÓ‏ الأجبال Y‏ بدت قواها 


pl‏ مسن كلم مسنونة جاه دث ف الله والله براها 
كلا صاح انى طيبة fo‏ وبا لبلب 
يزعم الشعر سفاها أنه لوعَفث عنه القواق لحكاها 
نز القرآن بالضاد فلو ل يكن فيها سواه لكفاها 
te‏ أن pe‏ من یه معجزات عظمت أن تتناهى 


وهو فى إحدى قصائده اللبنانية كان منصمًا JS‏ الانصاف حين Gael‏ 
لعلماء البلد الطيبَ بها بذلوه فى خدمة اللّغة العربية » وكيف BS BLS‏ 
الا فى لأوائها من شر ماح أو جتاح » Sy‏ اصطلت اللّغة فى افجیر 
فلم تجد نجعة المرتاح إل فى ظلال لبنان » وكيف جمع رجاله زهر اللّغة فى 
معاجم عبقت بالأريج » وقد GA‏ كتاب الله من إفك الآفكين !ابرم هنا 
Se‏ يسجل الفضل لأهله دُون تعصب لإقليم »أو مَيْل إلى نعرة » فشاعُر 
العُروبة يعد كل مكان ينطق بالضاد مكانه » ويتيه بها أحرز من جد » وكأنّ 
الشاعر نفسه صاحب المجد e‏ إنه يقول ۲۱ : 


لبنانٌ صنت الضاد ف لأواتها من شر ماح أو هوى جتاح 
فى البدو لوخها افجیر فلم LS‏ لا طلالك نجعة اللساح 
() الدیوان ص EAE‏ - 


۷۷ 


eve 


جمعث رجالك زهرها فى طاقة عبق الوجود بنشره الفواح 

نظمُوالههاعقداً یرف شعاعه بلالء ملء العيون فصاح 

وقد أشرت إلى هذا من قبل » ولكنى آکرزه » ليعلم من لم يعلم أن 
العصبية الإقليمية داء عضال » وأن دعاة العصبية خوارج ناشزون . 

والجارم فى مراثيه لإخوانه أعلام الجمع يقردٌ أول ما يقر تضلّعهم فى اللغة 
العربية » ووقوفهم على آسرارها المعجزة فى صحائف الشعر والبيان » 
وإحاطتهم التادرة بآثار الكبار من مولفی المعاجم ۰ فذلك عند الجارم فى 
المقام الأول لدى من يتصدر للذود عن اللّغة فى مجمعها الخالد » وقد اكتمل 
ذلك للشيخ حسين ول الذى قال الجارم عنه 1M‏ 

طويناه صيّاد الأوابد لم يدع عزيزاً على الأفهام غير موشق 

له نظرةٌ م يحتمل وقع سحرها غبريبُ ابن حجر أو عويص الفرزدق 

أحاط بآثار الخليل بن أحمد إحاطة قياض البيان مدقسق 

إذا مس بالكف الجبين تدافقت جیوش العانی فيلقاً بعد فيلق 

وقد صو ا جارم GEE Ul, Cale ye‏ من شیوخ اللّغة يتحاوران 
بمشهد من الشاعر » هما أحمد الإسكندرى الذى قال عنه الجارم فى القصيدة 
ذاتها : 

Sub]‏ عند الجدال AL, ele‏ یقذف الصخر مغرق 

فجانب إذا كنت الحكيم سؤاله وأطرق إلى آرائه ثم آطرق 

Ul,‏ الثانى فحسين ول » Sts,‏ التزاع العلمی فى مسألة لغوية صالث 
(۱) الدیوان ص + 


۷۸ 
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فيها الآراء » وتناضلت الأفكار » وقد أحسنّ الجارم وصفت ما شهد حين قال ` 
فى إجادة رائعة عن حسين ly‏ : 
ويومًا مع الإسكندرى رأيته يُجاذبه فضل الحديث المشقق 
فهذا يرى فى لفظة غير ما يرى آخوه ويختار الدليل وينتقى 
فأعجبنى رأ سليم ومنطق يصول على رأى سليم ومنطق 
وقد لوحث أيديهم ÁS‏ إشاراث رايات تروح وتلتقى 
ولم أرَ فى لفظیهیا نبر عائب أ ولم أرق ینیما لحظ محنق 
alla‏ الفصحى ee‏ وإنها بأمشال هذين الحفيين ترتقى 
إنّ ما ta‏ من شعر الجارم فى الاحتفاء باللغة العربية ESS rl‏ 
ما قال فى هذا الجال e‏ ولئن افتخر الجارم بالعربية BS‏ عذبة حيّة فان 
العربية لتفتخر به elt‏ قوى الحجة ناصع البيان . 


() الديوان ص ۱ ۱۷ 


۷۹ 


مصر متغلغل فى قلپ کل إنسان نشا تحت سیائها Aig‏ 
حب فق ترابها » ونبل من نيلها وأصابَ من خيرها » والشاعرٌ 
أقدرٌ على تصوير هذا الحب من سواه » وقد قال الجارم عن 


شوقى فى Va‏ 
کان صبًا بمصر کم هام شوقًا بُرياهاوبيّها أحزانته 
هی بستانه ففردفیته  ISLS,‏ قلبه بستانه 
يعشق النيل ey‏ بشطيه حُضرة ولدانه 
يعشق النيل والجزيرة تُغريه GI‏ حوها أزدانه 


يعشق البحر والسفائن تيفو 
كل شىء بمصر يبهر عينيه 


es Je‏ الظيآنه 


جمالاً ويستفير حنانه 


۳۹ 5 5 ۳ 4 
obs,‏ الجارم يتحدث عن نفسه لا عن شوقى © فهو فى شعره قد تغنی 
بمصر » ووصَف نيلها وبحرها وسفائنها وبلادها » ودیواه ناطق بها قال عن 
(۱) الدیوان ص ۲۹۵ - 


AM 
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لقاهرة ورشيد والإسكندرية وأسوان » وما امتدّثْ قصائد الجارم فى كثير منها 


لا re‏ حولّه إلى آثر من آثار مصر فيمعن فى وضفه + ومن أعظم ما 
قال فى ذلك قصيدئه التى أنشدها بقاعة المحاضرات العامة بالجامعة المصرية 


فى افتتاح المؤتمر الطبى العربى الثانى » إذ Cindy‏ مناخها ۰ Dy‏ بتاريخها 
القديم والحديث لام الشاعر المصوّر » فهو يقول عنها ۲۱ : 
قدرآك الدهرٌ العتى As‏ وهو ib‏ یله و بطوق الوليد 
آنت فى القفر وردة Upp‏ الشو ل وفى الشوك عزة للورود 
يلشم البحر منك طيب ثغور بين عذب اللمى وبين برود 
نثرالنیل فيك ترا وأذهى لينه من قساوة الجلمود 
قد حملت السراج SA‏ عریق فى ظلمةٍ وود 
لا ری فيك غير عهد ميد قر هالغلا بعهد مجيد 
وجه ود تمنلث فى yp ee‏ وصخور تشبّهث بجهود 
وطبيعى أن يتحدث عن هذه الجهود الصّخرية فى عهد الفراعين العظام 
فيقول : 
A‏ مشاه فى الموكب المشهود 
مسلا الارض والسء Sig‏ بجنود » وهذه ببنود 
وجو OL GS‏ تجتف بالنصر وت والنشی د إثر النشید 
Coy‏ مصر الفرعونية یتلاقی فى جنان الجارم مع حب مصر الاسلامية ‘ 
N‏ حب الأجداد لا یمنع حب الأحفاد » وذلك أمرٌ بدهی لا يغفله غير 
الذين فى قلوبهم مرض » إذ يُشيدون بالفرعونية LAK‏ للعربية ودعوةٌ لتقطيع 


- ۲۲ الدیوان ص‎ )١( 


AY 
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الوشائج بين تاريخ N‏ الواحد » وهؤلاء يكرهون الاسلام فى أعماقهم . ولا 
يستطيعون أن يُفصحوا Og Le‏ » كيلا يكونوا مهزأة الشعب وأطياته ٤‏ 
فيتسترون بحب الفرعونية وحدها » وقد ظهرت البغضاء من أفواهم وما 
تخفی نفوسهم آکبر » LT‏ ا لجارم فقد سجّل إعجابه بالعهد احضاری فى 

مصر الفرعونية مع ما سجّل من أمجاد مصر الإسلامية جنباً إلى جنب » حيث 
انتقل فى سرده المتسلسل من العهد الأول إلى عهد عمرو بن العاص ie‏ 
قدم مع دينه الحنيف ينشر لواء الحرية والتسامح والإحاء ‏ : 

أن عرو فتى العروية والإقدام أؤفى ale‏ د بالعقفود 

ل یکن جیشه جیشه لدى الزحف الا GS Sep‏ جنود 


yo tie si 
ركزوا الرماح تری العدل‎ (al 
وتری املك أريحيا عليه‎ 
وتری العلم یلتقی بهدى الدین‎ 


رعدة الرعب فى a‏ العدید 
مُقيمافى ظلها الم دود 
عرو من سيان وت 
على منهج سوى سديد 


ملكوا الأرض لم يسيئوا إلى 

هم جدودی وأين E‏ جدودى؟ 

ولا یقول Ken‏ إن الجارم تتبع أحمد شوقی فى قصیدته الرائعة «کبری 
الحوادث فى وادی النیل» ¿galo‏ 

مت المُلِكُ واحتواها الماء وحداقابمن تقل الرجاءٌ 

لأن التاريخ المصرى le‏ للملهمين جميعًا » وليس لسابي أن يحجز 
القول عن لاحق » والتسلسلٌ e‏ طريقٌ مستجد لمن يمضى بالتاريخ من 


(۱) الديوان ص ۲۲ . 
(۲) الشوقیات حى (۱) ص ۱۳ . 


شعپ » ول يحكموه حكم العبيد 


by‏ تصدى A‏ بالجدود 


AY 
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میدئه عابرا أحداثه حتّى يواجه عصره ۰ هكذا فعل شوقی » وهكذا فعل 
الجارم » وقد کنث Sol‏ أن أشير إلى روائع زاهية ء سطرها الجارم فى قصيدته 
عن العيد الثوی لوزارة المعارف فى قصيدة أنشدها فى دار الأوبرا فى > 
حافل die CH‏ مصر وكبار Ble‏ وأدبائها « ولكن القصيدة بلغث مائة 
بيت » والاختيار منها کالاختیار من غيرها أيضاً rät‏ » إذ يكون الأمر 
کم قال الشاعر القديم : 

تحت فى الریساض فليس يدرى أيجنى الورد أم يجنى الأقاحا 

ونحن ST Gps‏ الشاعر زشیدی ۰ GUS‏ رشيد » وقد سَجّل هذه المدينة 
ذکرا خالدًا ندرا وشعرًا » GS‏ حين كتب قصته البارعة ( غادة رشيد) Eu‏ 
عن قطعة مؤثرة من تاريخها القريب » بش نين نظم: ثلاث ails‏ 
مطولات تتحدّث عن خواطره نحو أول بلدة Ea‏ ترابها قدمٌه » des‏ 
الشبابٌ بها تمائمه كا يقول الشاعر القديم » وهل ينسى الشاعر طُفولته 
الهانئة فى هذا البلد الجميل e‏ وقد شرت قصيدته التى مطلعها (۱) : 

أرشيدُ لا جرخ ولا إيلامٌ عاد الزمانٌ وصحّت الأحلام 

بالأهرام سنة ۱۹۳۹ ۰ وکنث حينئذ طالباً بالسنة الثالثة بمعهد دمياط 

¿UN » يرددّون القصيدة فى كل مجتمع أغشاه‎ ZU الابتدائى » فرأيثث‎ ٠ 

Ai‏ عن عواطف الجارم نحو بلدته فحسب ٠‏ بل عبرت عن عواطف كل 
مصرى نحو بلدته » لتشابه البلاد المصرية فى أكثر مجالاتها » طبيعة وزراعة 
Hey‏ ونيلاً مع فوارق يسيرة ولکنها تتفق مع مدينة كدمياط és‏ أعيش بها 
إذ ذاك lly‏ كيف وقعث دمياط بین النيل والبحر كا وقعث رشيد e‏ يقول 
الجارم : 


(۱) دیوان الجارم ص ۳۰۸ . 


All 
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يا Bay‏ بين الرمال نضيرة 
يا در البحر التى بوميضها 
dot‏ يا بلدى ويا مَلهِى الصبا 
أيام لى فى کل مزح ta‏ 
لسث خن الحب فيك تمائمى 
ونشآت ف ظل النخيل Se‏ 
a dol‏ للنسيم كأنا 
تجفرٌ ويمنعها الحياء فتتتی 
Ly‏ کنا یا تخل ey‏ 
کم طوقّث منك القدود سواعدی 


رى بها الأغصان والأكيام 
ضحك الصباح وأشرق الإظلام 
Ge‏ وبين مدى الصّبا أعوام 
a ts Ls,‏ ولام 
Els‏ فيك الدهر وهو غلام 
d+‏ إلى أفيائها وغرام 
لا تحت pl‏ غمام 
كالغيد رقع سربها اللوام 
oe‏ الجوانح شعلة وضرام 
وحم شفانى من جناك طعام 


وحين سافر الجارم إلى السودان یه أن ينفعل بمشاهد مصر العليا حينّ 
ركب القطار متوجَهًا إلى آسوان » فجال بعينيه بين الحقول والقرى » وقد 
رامث فى خطها الطويل مبتدئة من الجيزة إلى آخر مستقر القطار » وكان 
الجارم هادئاً يشهد ما يراه » is‏ كما ارتسم فى نفسه مازجًا ما رأى بها 
Gol‏ » ومتتقلاً من صور الطبيعة إلى أشجان الخاطر » تجد ذلك فى 


y 


ترکٹ مصر وف قلبی E‏ 
سنا معا فبخار النار يدفعها إلى اللقاء ونار الشوق تزجينا 
وللخائل فى ثوب الدجى خد كأنهاتتوقى عين رائينا 


(۱) الدیوان ص 141١‏ . 
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کمن العذارى خفن عاذلة فا تن إلأحيث يمضينا 
نستبعد القرب من شوق ومن كلف ونستحت وان کت جدینا 
وكم LIL‏ وق الأفسواه LS‏ وق السؤال Lia‏ 
حتى إذا ما بدت أسوان عن كشب GE‏ بِحَمْد السرى والليل سارينا 
وبعد أن فارق الجارم القطار إلى الباخرة » أخذ يُبدع فى وصفها سابحة فى 
ah‏ الاء Seu‏ : 
ها ترانيمٌ إن سارت مهمهمة كالشعر Ao‏ بالتحريك WES‏ 
يا IÓ os‏ الماء سابحة تلقى النعيم بها والحور والعينا 
وما بى stat‏ فأنقل ما صف به ال جارم نهر النيل » وتار يخه وما تردّد 
من أحداثه عبر الأجيال وحسبّی أن أشوّق إليه القارىء فيعود إلى مطالعته » 
ولا أدرى Sst‏ الفضل للمؤقمر الطبى الذى انعقد فى شتی البلاد فأوحى 
للجارم أن يتحدث عن کل مدينة انعقد بها المؤتمر » أَمْ أن الجارم قد غلبه 
شوقة إلى هذه العواصم المزدهرة فرأى أن يشغل بوضفها آعضاء المؤتمر 
استراحةً هم من معاناة مُشكلات الطب ومعضلاته » وم ذلك ما تحدّث به 
عن الإسكندرية حين انعقد بها E‏ الطبی سنة ۱۹٤١‏ ۰ لد وصف موقعها 
" الرائع وجوّها الفاتن ء ورياضها الضاحكة ٠‏ وم بشذور من تاريخها 
الخالد» وكانت الحرب العالمية الثانية de>‏ تنذر الثغر بالغارات الداهمة فلم 
ينس أن يُواسى المدينة بمشاركته الوجدانية » وأن يصب لعنته على الباغين 


(۱) الدیوان ص 3157 


AN 


ATA © ٠ 


المعتدين فى قوة عاطفة أفبت GSN‏ بالتصفيق » ومن فرائد هذه 
القصیدة (۱) مخاطباً الإسكندرية : 
عروش الشرق دونك كل Hot pe‏ مهرك أن يساما 
بمرت بنی الزمان dt‏ وحسنًا ودفت الأواخر ay‏ 
(Kai)‏ مُشرق البسیات ضاح (وَرَممْلك) جنةٌ طابت مقاما 
ترامى الموج فوق ثراه صبًا وكم صب تمنى لو ترامى 
(وثزهتك) البديعة ما یل وما Lust gl‏ وانسجامًا 
إذا انتشرث أزاهرها نشا جهن الحسن فانتظم انتظاما 
أبنت البحر والذكرى شجون إذا لمت قؤاداً مستهاما 
ذكرثٌ صباى فيك وأين منی صبای ؟إلام PUNT‏ 
وهكذا تُشرق مصر العزيزة فى صفحات الديوان شمسا ساطعة وجنة 
ذات حدائق وأنسام . 


(۱) الديوان ص ۲۷۱. 


AY 


مدانح الجارم 


الرجفون أغلاطاً واضحة بشأن المدائح التى ملأت ELS‏ كيا 
يسوق ف ديران الجارم » وأعلامٌ الشعر فى عصر الجارم » مثل 
شوقى» وحافظ » وأحمد مرم » ويحمد عبد المطلب » 
والكاشف فى مصر ۰ وبشارة الخورى وشبلى الملاط فى لبنان © والزهاوى 
والرصاف ف العراق » بل إن المجددّين مثل مطران والعقاد وإيليا أبى ماضى 
وعل حمود طه وإبراهيم ناجى وحمود حسن اسماعيل قد أبدعوا فى al‏ 
إبداعاً سَجّلته دوواينهم المشتهرة » وم ُزانحذهم أحد على ما قالوه ؟ قكيف 
یکون الجارم وحده موضع اللامة » by es ¿is‏ خاصًا بهذا 
الوضوع > آعاد الدکتور أحمد على gi‏ کتاب ( الجارم فى ضمير 
التاريخ) وأجدنى laa‏ لخیصه فى هذا الكتاب » BY‏ سفرا یتحدث 
عن الحارم لاب أن ید كل شبهة ال فى هذا المجال . 
لقد كانت مدائ ثح الشعراء فى العصور الاضية ذاتَ (Sole zl‏ یذفعه 
المدوح & وک تكن كذلك فى عصر اب » بل صارت تقدیرا خلقيًا 
للمحامد » ورس مصوّرًا ما LE‏ أن يرتفع إليه الرؤساء من lio‏ یقررها 
الشاعر الكبير » فهو Sil‏ حين يمدحٌ متبوعٌ لا تابعٌ » وقائدٌ لا مقود . 
وحين أقرر أن من النقائض ata dl‏ يسخر الشاعر نفسه فى صوغ Ole‏ 
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لا عثقد وجودها لقاة کشب مادی Ep e‏ نعلم Of‏ الجارم لم يكن هذا 
الشاعر على الاطلاق » فهو لم يتبوأ مناصيه الحكومية بمدائحه ولكنْ بکفاءته 
الشهودة » كا ل يظفر برتبة البكوية لقصيدة قالخا فى رئيس» بل لمنصبه 
مفتشاً أول فى وزارة المعارف » LS‏ ظفر بها الفتشون الأوائل من أمثال حفنى 
ناصف. ومد حسين الغمراوى » وأحمد العوامرى » ومحمد أحمد جاد 
الول « وبحمه شريف سليم e‏ والجارمٌ فى حقّله التربوى لم یکن دُونهم فى 
شىء ٠‏ ورتا أسهم بأكثر ما أشهموا به فى dle‏ التربية والتعليم والتحقيق 
العلمی » والتأليف الادبی وقد حقّق del‏ العزيزة حين قال : 

قد تمنیث كل شىء على الله سوى أن أعيش من أوزانى 20 

فالظنَ ob‏ مدائحه Sole‏ عليه بكسب ما a‏ لا حقيقة له » انیا الحق 
أنه كان يسيرٌ فى طريق معبد اه السابقون » وَجَارَاهُ معاصروه » وهو 
أحدهم e‏ وقد Jat‏ مدائحه باباً لنشر الفضائل » ومعراجًا يرتقيه المدوح 
zu)‏ بنفسه إلى ما يُريده له BL‏ من مامة وج » ونحن نقرأ مدائح 
أبى تام والبحترى والشريف الرضى والمتنبى وغيرهم . فنجدٌ الكثير منها 
يشرئب إلى تخليد الثل الرفيعة . وتسجيل وقائع البطولة كا نج المدوح 
لايشغلٌ من القصيدة قذر ما يشغلها حديث الشاعر عن نفسه » إذ La‏ 
شجونه متفزلا » ويصور رأيه فى الحياة تاقداً جرا » فهو O‏ لاینکمش بإزاء 
الممدوح» وإذا وُجَدَ من تضاءل أو اشتخذى فليس بالشاعر الكبير اذى 
أغنيه » وقد رف الجارم رسالة المدح فى التوجيه الهادف » وف بَعْث الهمم . 
واستنهاض العزائم فكانت قصائده المادحة Glee GIS‏ جهيرة وأهدافٍ 
شريفة » وقد يؤخذ عليه کا يؤخذ على سابقيه » تنقله من غرض إلى 


(۱) الديوان ص ۳۵۲ . 
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غرض» وتلك قضيّة نقدية LLY‏ الآن » ولکنها تعرف مأتاها لدى 
الشاعر حين نراه بخلص للنهج القديم » وقد حَاقَظ على الإطار الشعرى فى 
جرّه الثفسى » فجرى ماؤه صافيًا عذب المساغ . 

وإذا قرأنا ديوان الجارم وجدنا مراثيه Jans ISS‏ مدائحه e‏ ومَعْنى ذلك 
Of‏ الشاعرٌ de‏ بالناببين من الأعلام یکسوشم المدائح أحياناً » dus‏ ثراهم 
بالدموع مَوْتَى » ومن Aa che‏ أصدقاؤه ونظراؤه الذين وف هم الشاعر أجل 
الوفاء » وأنصفهم EST‏ الإنصاف » وقد صرح فى بعض قصائده بأنّه حبس 
الثناء عمّن لايستحقه » ومتعه من يتطّلع إليه دون جدارة علمية أو خلقية » 
وهو يقول فى ذلك 20 : 


قد حيّسنا المديح عن کل Li‏ 
لا تزيئن العقود جيدًا إذا لم 
Ns‏ من الصدر د 
لو مدحتا من EY‏ له الدح 
الرسول الكريم Es Sat‏ 
وابنُ حمدان لقن لمتنبى 
يصدقٌ الشعر lo‏ يصدق النا 
وإذا عزت المكارم oy‏ 


م وأجذر بشعرنا أن تا 
يك بسن قبلها مزدانا 
وجمان فى التحر لاقی Gt‏ 
وی الشعرٌ رأسته فهجانا 
نا ولا يكن Lie‏ 
غُررالمدح فى بنى حدانا 
س فيش دوٌ بمدحهم نشوانا 
مطرق الرأس Cb‏ خزيانا 


وهكذا ينظر ابرم إلى الكارم العالية والخلال الباهرة نظرة cal‏ 
الوامق» فيشدو طويلا مُسهباً » لأن الجارم طويلٌ التفس ۰ طلقٌ العنان » 


. YOR ص‎ ناريدلا)١(‎ 


۹۱ 
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يجارى الفحول من السابقين فيجرى معهم فى كل مضیار . لقد 


شرف الجارم 


des Lado » الشرف بمدح رسول الله كل فى قصيدتينْ ممتازتين‎ JS 
العاطفة الصادقة » وكا الدكتور أحمد الجارم مه حين افتتح الديوان الأول‎ 
يواحدة منهیا والثانية بالأخرى فكانتا براعة استهلال ليس بعدهما من براعة‎ 


فمن الأولى قوله (۱) : 
53 به ازدانت باطح iS.‏ 
SS Als‏ واحدٍ جل شأنسه 
pales‏ إلى القرآن fyi‏ وحكمة 
دعام إلى أن یا الملك Boot,‏ 
o‏ من لیا Alain‏ 
آساءوا إلى الأشياف > ELE‏ 
0 تعلم الصحراء أن La‏ 
poly‏ إن 1555 للکم ae‏ 
وقد لحوا من نور ob‏ شعاعة 
E‏ من الطهر الصقی نجاره 
Iay‏ له الدنيا جناح بعوضة 
تراه لدى الحراب نسكا وخشية 


ومن الثانية OSS‏ : 

محمد أنقذت الخلائق بعدما 
(۱) الدیوان ص ۱۸ . 
(۲) الدیوان ص ¿YAE‏ 


ar 


وعز به ثور وتاه A>‏ 
NEN‏ حيث یشاء 
قفيه لأدواء الصَدور شفاء 
له العدل Zi‏ والطمسوح بناء 
FS‏ إذا اشتد الوغی شهداء 
وما He‏ للمستجير أساءوا 
Ge‏ بآفاق البلاد tle,‏ 
oly‏ أرسلوا al‏ فقهاء 
po js‏ فى الوجود ضیاء 
ساح نفس tig p>‏ 
وکل الذى تحت اضباء هباء 
وتلقاه فى الميدان وهو قضاء 


تتکبت الدنيا بهم وتنك وا 
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وأطلقت عقلا كان بالأمس مُصفدا 
Ll‏ مسن صيحة نبوية 
إذا ÓN‏ صوت الله فى صيحة الفتى 
cal,‏ آينات ¿bo‏ لفظها 
Sts‏ » وماتغنى كأنء فخلّها 
lOs‏ يقول الشعر فى آى رحمة 


فَدانَ له سر الوجود المحجب 
يمُور BLA‏ الجبان ويتعب 
LG‏ عباد الله شى as‏ 

من الصبح أهدى أو من النجم Ll‏ 
فان مسن التشبیه ما یتصصب 
ها الله يُملى والملائك تکتب 


لقد كان الشعر فى مطلع هذا القرن تُرجمان الأحداث » ولسان 
الاجتماعية والسياسية فا obey Ze‏ حتى ترى الجرائد اليومية 
للشعر مكاناً مرموقا بحيث تكونٌ القالة السياسية جوار القصيدة ee‏ 
صفحة واحدة وبحیث ینتظر القاریء صيحة الشعر أكثر ما ینتظر تحليل 
النثر » لذلك كان الشعراء Gil‏ صله بزعیاء النهضة السياسية والاجت‌اعية 
والدينية » قمحمد عبده » ومصطقی کامل e‏ وسعد زغلول des e‏ 
يوسف» يُقدرون مزية الشعر وعظم تأثيره » py‏ بالشعراء Eo‏ أخوّية 
ووشائج فكرية » تُشبه قرابة الدم » وإذا كان شوقی وحافظ وأحمد حرم 
وأحمد الكاشف قد ترجوا أحداث زمانہم » OB‏ الجارم جَرى معهم بض 
الشوط Y‏ لاشتغاله بمهاع التأليف العلمى e‏ ولكته حمل الراية حين IE‏ 
الميدان من شوقى وحافظ » بل JE‏ أن يخلو الميدان BY (ge‏ مدائحه الكثيرة 
لزعيم الأمة سعد زغلول كانث دلیل ACS‏ المصرية قبل Casal‏ 
لزعيمها الخالد » وقد أخطأ صديقى الأستاذ محمد فهمى عبد اللطيف حين 
ji‏ عن قصائد الجارم فى سعد 3 وهی من الذيوع Love‏ تنادى على نفسها 
فى ديوانه الكبير » لقد StS‏ سعد زغلول آقرب الزعماء إلى قلب الجارم » فهو 
زعیم الأمة » ولسانها الحاتف بالامها وآمالها » وقد مَدّحه الجارم بعدّة قصائد 
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فى حیاته» ورثاه E‏ قصائد بعد مماته » والشاعر GRY‏ القول مثنى وثلاث 
ورباع فى زعيم ما Y]‏ ذا وجد لديه هواتف وجدانه » ونبضات قلبه » فهو إذ 
يمدحه انیا يمدح te By‏ للآمال » Ls‏ من أحلام السعادة ینهش 
للأمة بالبشارة والأمن والتفاؤل وقصائد الجارم فى سعد تحتاج إلى بحث 
مستفيض لا OIG‏ له فى هذه العجالة » ولکنی أشير إلى مطالع بعض 
القصائد السعدية ۰ كيلا يتأثر LT‏ با حكاه الأستاذ محمد فهمى 
عبداللطيف فى جريدة الأخبار » وقد رد عليه الأستاذ بدر الدين الجارم بها 
شفى وكفى e‏ وسأنقل المطالع السعدية By‏ ترتيبها فى الطبعة الثانية من 
الديوان . 

ففى ص ٠١5‏ قصيدة مطلعها » بمناسبة نقل رفات الزعيم إلى ضريحه 
¿MM‏ 

اکشفوا pl‏ عن الکنز الدفين وارقعوا الستر عن الصبح المبين 

وابعشوءٌ عشجدا مؤتلقاً زادفى لألائه طول الستین 

۱۹۲۱ ص ۱۵۸ قصيدةٌ بارعة أنشدها الجارم بين يدى سعد سنة‎ dy 
: أثناء اشتعال الثورة ومطلعها‎ 

| ياملءالقلوب وثبت الط ال قلب‎ A 

نادیست قومك للحياة (CU‏ 

وفى ص YOY‏ قصيدة فذة آلقاها الشاعر بين یدی سعد فى حفل حاشد 
dye‏ بنجاته من العدوان ومطلعها : 

"pe Lo ملاالانیا‎ ala, 

ja‏ مصرا نبأ فاضت له عسبرات القسوم تجرى مطرا 

dy‏ ص £10 قصيدة جارمية قيلت بمناسبة رفع الستار عن تمثال سعد 
سنة ۱۹۳۸ ومطلعها : 
٤‏ 
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اسلا الأفق من سناً وسناء وترفق بهامة الجوزاء 
واسم نحو السماء كالمثل LM‏ تل GLE‏ السماء 

Gy‏ ص ٤۳۹‏ قصيدةٌ ألقاها الجارم عند زيارة سعد لوزارة المعارف سنة 

: مومطلعها‎ E 
اليوميونكمصر الله مسد وشكر‎ 

هذا غير رثاء الجارم لسعد حين انتقل إلى جوار ربه ومطلعه : 

لا الدمع غاض ولا فؤادك GL.‏ دخل الحمام عرينة الرئبال 

فليت شعرى GI‏ إخلاصٍ تفجّر نبعه فى هذه القصائد ؟ اخلاض حار 
للوطن المصرى قبل أن يكون لزعيم الوطن سعد » وهل هذه CIA‏ 
الصادقة » SIM‏ الحارة حسب هن شعر الناسبات الذى لايدّل على شعور 
صادق؟ حتى al‏ المدائح فى الشعر العربى ds‏ بكلمة واحدة هي 
(الناسبات) دون أن تَعرفَ أن لكل شعر E‏ الله مناسبة » وقد SS‏ 
مناسبةٌ نفسية خاصّة » وقد تكون مناسبة جماعية le‏ » وذلك إيجاز يتطلّب 
الإسهاب . 

بقى أن أتحدت عن المدائح الملكية التى Ed‏ حيرا كرا من ديوان 
الشاعر ۰ وکانث أظهر ما يؤخذ على الجارم لدى قوم ينظرون إلى السطح 
القريب دون أن يتعمقوا الغور البعيد » إذ أن من المؤكد أن الحاكم ‏ آی 
حاكم فى يلد نام - Sel Y‏ من أعماله غير المرضى عنه + فيعرف عنه أقل مما 
Set‏ » فكم tal‏ من آناس - قبل الثورة وبعدها ‏ فاژوا بالثناء الحافل فى 
حياتهم ثم کشف ت الایام ما كان ge‏ من مآسيهم قبل مایم © 
فحاز من مدَّحُوهم من قبل » ووصل الاکتتاب ببعضهم إلى درجة المرض 
المستعصى » وما كان الجارم الا شاعرًا رأى بعض الفضائل فتحدّث les‏ كا 
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تحدث عنها زملاؤه الذين نحتفى بهم الآن » وقد نظم الشاعر الكبير محمود 
حسن اسماعيل ديواناً خاصًا فى An‏ ديوان اللك » وهو عند pa‏ 
الجارم من النقّاد من كبار أعلام العصر » وم يقولوا عنه úl‏ س فاروقاً 
بدیوان مستقل ۴ لثم يعرفون أن الشاعر يتحدث عل یری ولا يذرى شيئاً 
عا يجهل > فکیف تُجازى الجارم وحده بالا نجازی به على حمود طه ‘ 
وناجى ۰ ومحمود حسن hell‏ ۰ وعباس مود العقاد » وخليل 
مطران؟! أخشى أن 5,85 عروبةٌ الجارم وإسلاميئه ۰ » وتصدّيه لأعداء 
العربية al‏ أسباب هذا الحجوم الظلوم ! 
ومدائح الجارم الملكية لا تقتصر على المدوح وحده » فهى خواطر 
صادقة مستقاةٌ من الشعور الانسانی نحو الفضائل الكريمة مدا » 
والرذائل SA‏ » مع مجالات بديعة لوصف الطبيعة e‏ واستلهام 
أحداث القريب والبعيد من وقائع التاريخ » والتعبير عن أشواق النفس 
. » ومطاعها البعيدة » وهی AL,‏ التحضة » ذات 
الحنين إلى الماضى الزاهر من عهود العزة والاستقلال e‏ أيضيع ذلك BY ds‏ 
عنوان القصيدة يُنبىء عن مدح فؤاد أو قاروق ؟! هذا وقد مدح المتنبى من 
asl‏ » وأعطاهٌ دينارا واحدًا على القصيدة المتازة » وم تَسْقط هذه القصنيدة 
من.دیوان المتنبى BY‏ المدوح لم يستأهلها ! بل حُلّدت لا تضمنت من رائع 
الحكمة » وساطع البيان » ولعل:القارىء يرجع إلى حديثى المبسوط فى كتاب 
( الجارم فى ضمير التاريخ) تحت عنوان (المدح فى شعر الجارم ) ففيه بعض 
مالم آشر إليه فى هذا الحيز اليسير . 


۹۹ 


الدكتور أحمد أمين 2 : دكان شعره مرا ضاحكا » حتی 
يقول أصيب بفقد اينه » وکان طالباً فى الهندسة e‏ فتلون د شعره بلونٍ 
حزينٍ IS » BL‏ يجيد كل الإجادة فى الرثاء والحسرة على 

فوات الشباب  .‏ " 
والحقيقة أن Sy‏ ولده قد هزه ها ۰ فظهر حُزنه فى كل رثاء قله من 
بعده» حتى آخر رثاء قاله قبل رثاء النقراشی ۰ وهو رثاء أنطون الجميل » إذ 


افتتحه بحديث A‏ عن ابنه العزيز قال فيه 


0 


ضربث بيننا by ol‏ يسور حجبثه العقول عنها وعنا 
تتلاتى به الدموع GL‏ وتغوصٌ الظنون فيه فتضنی 
حَجب السورٌ خلفه لى رجاء خانّه الدهر فى صباه وأخنى 
أسكتته قوارع الموت لحنا ولوثه زعازع الموت غصنبا 
هوف البدر Ee‏ يطلعٌ البد ر وق الروض حينا يتثنى 
ما بكاءٌ الاطفال أجدى عليه ل ولا الصيرُ والتجلد أغنى 
فيه أسعدثُ كل باك بدمعى وأغرث الثكلى الحزينة جفنا 
كلا مرت النوادب صبحًا Cals‏ بالجناح وحنا 
(۱) الجارم فى ضمير التاريخ ص ۱۱۵ . 


(۲) الديوان ص ٤۷٩‏ . 


© على الجارم © 


يا شبابا فقدت فیه‌شبابسی. . أذرك الواله الشجی العسی 

وموضع الشاهد فى هذه الأبيات قوله : 

فيه أسعدث كل باك بدمعى sta sid, oly‏ 

E‏ كان ابرم يتذكر ولده ف كل مصاب » Sir Ey‏ على قوله 
فيمن ade‏ ۰.فیکاد يترك حديثه عنه إلى حديثه عن ولده » وقد أوضح عذره 
فى ذلك حين قال فى رثاء عبد الوهاب النجار : 

آشرتم LL‏ فهجمتونى وتعذيب الذبيح ةلا Oye‏ 

فضل الشعر ف وأدى الثكالى Jay los‏ 

ورثاء الجارم للنجار طغت عليه موجة من الحزن البرح » كانت مثازها 
ذکری النجل الحبيب فى نفس والده فقد بدأ الشاعر قصیدته بقوله الشجی : 

آقام وا بعض يوم واستقلّوا . فطار القلب يخفق حيث حلوا 

ومضی یتحدث عن تُعوش الوتی التی لا تهدأ فى صباح أو مساء » وعن 
الدنیا التی لاتفی لأحد وإذا أعطث di‏ » وتخاض فى ضروب من 
شعر الحكمة التى a‏ العاطفة » لا التى یفتعلها العقل PAS‏ 
أحياناً لدی بعض الرائین » وهی حكمّة لا تقل براعة عن حکم أبى العلاء 
وأبى الطیب e‏ ومنها قوله : 

نعودٌإل التراب كما بدأنا JS‏ حیاتنا نقض وغزل 

إذا بدت الغزالة ثم Sle‏ علمنا أن هذا العيش BS‏ 

وكل ذلك أوار حار حرق » كان يتقدم 355 حارة تشتعل فى صدر 
(۱) الدیوان ص VAR‏ 


۹۸ 
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الوالد » وقد كش الرماد عن جمرها اللافح > قال هذه LM‏ الرائعة 
8 


te 
بنفسى فى الثرى غضنا رطييا یرف من الشباب ويخضئل‎ 
تُضاحكه لدى الاصباح شمس ويلشمه لدى الإمساء طل‎ 
غانية یصل‎ glo بسمعى‎ Cay حفيفه نضرًا‎ is 
يميل بصدرها الخفاق طفل‎ ٠ یمیل به النسيم كان اما‎ 
إذا اشتبهث قدود الروض شكلا فليس لقده فى الحسن شکل‎ 
وان اب تبذير وبخل‎ ne ضننث به وُجْدتٌ له‎ 
فى ذراه وأستطل‎ Lal, وكنت أشم ريح الخلد منه‎ 
وقلت لعله يبقى ورائى فمانفعت لعل‎ 
عنه العواصف أىّ نوء أطاح به » وأى ثرى يحل‎ e 
نأى عنى وخلّف لى فؤادا يذوبُ آسی عليه ويضمحل‎ 
ON على التداوى كل جرح وجرح القلب دام‎ de 


وقد أنشدت هذه القصيدة الباكية فى جمعية الشبان المسلمين وردنا 
الإذاعة المصرية فى حينها e‏ وكان الجارم dtm‏ يتولى إدارة دار العلوم © 
فحتثنى الأستاذ أحمد غیمر » وكان طالباً بالدار وقتئذ » أن الجارم تلقی 
طلبات كثيرة من ناس مرموقین » کلوا أبناءهم كى يتكرّم بنسخة كاملة من 
القصيدة » لتخفف Eels‏ بعض آشجانهم » وجاءت سيدة وقورٌ إلى مكتب 
الشاعر AS‏ ولده بخط ¿e‏ صحيفة لامعة » ÁS‏ 
(۱) الدیوان ص VA‏ 


۹۹ 
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فى صدر صالونها » CH‏ بعض الصاب حين تقرؤها مُرّددة » USSU‏ 
تُعانى ما يعانى الجارم » يقول الأستاذ أحمد خیمر إن الشاعر الكبير A‏ 4 
الخط ds‏ من الطلاب فى الدار » كى ينسخوا بخطوطهم الجميلة أبيات 
الشاعر في ولده » ثم ورّعها على کل من اتصل به من المفجوعين » وكأن 
الشعر العربی كله ل حمّل مثل هذه الجذوة المشتعلة التى آثارث قلوب 
المحزونين كا قال مخيمر + 

وقد يعجب القارىء حين یری أن الجارم سبق إلى هذا العنی WEIS‏ 
قصيدة قالها بعد رحيل ولده حينَ وقف ليرثى صديقه أبا الفتح الفقى فى 
حفل مشهود » فقد قال فیما قال( : 


قد SOLS‏ أمل سقیث فروعه 


أحنو عليه من الهجير e‏ ومن النسيم بهز من أسلاته 
وآذؤد عنه الطير إن حامت على زهر at‏ الأفق ‏ عذباته 
حتى إذا قویث لدان غصونه واستحصد المرجرٌ من ثمراته 
وأخذثٌ أستجلى السنا من نوره شم ريح الخلد من نفحاته 
وأفاخر السزراع jad erde‏ زكائه ونباته 
عصفث به مرج فخر معفرا 55 عليه الحين قبل جناته 
ووقفتٌ ث أنظر للحطام (he‏ متفتت الأفلاذ مشل فتاته . 


بدمى وغدّیت المنى بعزاته 


فالاطار العام هو الاطار العام » والمعنى النفسئٌ فى هذا الشجی 
التواصل. dG‏ تصويره الوجدانی أن الشاعر لم ينس iy‏ الغصن 
المزدهر الناضر وقد راق لعينه . وسلب قلبه وعقله ثم عصفث به الريح 


. ۱۵۵ الدیوان ص‎ )١( 


yee 


فحطمته كا Ele‏ قلب الشاعر ! وللناقد التحرج ۰ أن يقول رن الصورة 
ane‏ 2 = 
مکروة ! 3S,‏ لاذا كانت مكرزة ؛ وما e‏ التی لا تبرح تذگها 
على مر الغداة وکر العشی ؟ 
إذا أجاب التاقد على هذا السؤال فقد أراح واستراح . 
ثم رحل صديق الشاعر وزميله فى البعثة الانجليزية الأستاذ محمد أمين 
لطفى » iy‏ الشاعر بكاءً دامعًا » ES)‏ حزن الوالد لم يفاره فى مأساة 
صديقه » فقد قال عن نفسه فى هذه المرثية خاطبا صديقه الراحل(۱) : 
رمتنى الليالى قبل نعيك رمية عرفث بها كيف القلوب تُقطّع 
dus‏ حداد قد آلت لحملها وأعلمٌ آنی مالك حين تزع 
فلا رمانی سهمك الیوم وانطوت عليه جنوبٌ خافقات وأضلع 
أمنث على قلبی السهام فلم يعد به بعد خطب الأمس والیوم موضع 
وق القصيدة بيتان خالدان لاينساها القارىء LAY‏ یعتران عن حقيقة 
مريرة أجاد الشاعر تصويرها حين قال N‏ : 
إذا بيع الطب الحديثُ فقل له alas‏ يديك وب 
وان الفتى ماض وماض Seb‏ وعائدهٌ من بعدهوالمشيّعٌ 
والأسى يبعث الأسى » فقد ژزیء الشاعر الكبير الأستاذ عزيز أباظة فى 
زوجته الحبيبة وبکاها بدیوان مستقل ‏ أهداه للأستاذ الجارم » وقرأه الوالد 
الثاكل فهاجج شجونه » jo‏ ما کمن من لوعته» فنظع قصيدة مواساة بدأها 
بتصوير ما أحسّه من شجون عزیز أباظة اللتهبة فى قصائده e‏ وأجادٌ 
(۱) الدیوان ص 570 
(۲) الدیوان ص 8۳۸ . 


۱ 
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الجارم إجادة منتظرة من alte‏ » ثم عطف على وَجُده الخاص e‏ فقال CLE‏ 


صاحبه () : 
قد بعش الشجون فى کل ضدر 
بی جرخ مضى عليه زمان 
Us‏ صاح نادبٌ هاج شکو 
آتا أبكى لكل باك ونفسى 
بائع الصبر Jin SU‏ 
كلنا مه من الدهر ab‏ ده 
دنا بناته برزاياها 
فکرفناحتی النعيم UY‏ 
ما oll‏ بعد حبيب 


حسبّه أنه إذا رام فرسی 


وآثرت المكنون من زفراتیه 
جرت ف آمره » ونر أساته 
اه ومس الأليم من ندباته 
حسراتٍ تذوب فى حسراته 
بأغلى مافى الحياة فهاته 
ol‏ من ظفره ومن فتكاته 
ومن ذا ینطیغ ود sity‏ 
E 5‏ هلشتاته 
قبس النور یدیم حياته 
م يجذ للوصول غير Lale‏ 


وقد ES;‏ قصائد أخرى من عيون الرثاء ا جارمى DAF‏ العزيز الراحل 
تلویجا LE pais‏ » وفيا اخترثكفاءٌ » أى كفاء . 


(۱) الديوان ص 3778 


Vey 


p35 عَلَ‎ ss ds 
Ebc sh INGE TLS 
as Ca رف‎ 


e Y 


¡ops 


GE شضری حول‎ LH djs 


LS 
6H dB ST BL 


du مان‎ ag 
ba, is 
و‎ A wee a 20% 
جيران‎ SL كل الأحِبّة فى‎ 


je E کل‎ 
SL A 5G 
Sao u ول‎ » 6 ÓN 
365 Md ds 
dio فد‎ e is 
53 الييض‎ oh A 
SL 5,25 » GR 2 
أسْقَامٌ وَأَشْجَانُ ؟‎ os 
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أطلَّت لالم من جضره 
Pr‏ 0 5 

oF do Lh 4 
EE Siu 
الام و صذرها‎ a Y 
te 12 - t مگ‎ Le ۶ 

qu عَلَ‎ ió 
الله فى طقل عَزاه الضَتَى‎ 
a مَوْجهَا‎ cub فى‎ 
بالشاطىء مِنْ غافل‎ ZU 
y وال وج گالذوبان‎ 
5% سوی‎ Sa » GSE 
ns 
ers Sb 


1€ 


وت للنقا فى طِمْرهِ 
y YN‏ 
Ly‏ فى opi‏ 
op Sod LELILIY‏ 
er;‏ 
مل نكال انمد 


أؤمايَرَى EE‏ 
Las‏ ون ره 
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الای‌ام 


تمتا Lis a‏ 
Ae‏ إن گا بالتاه SH‏ 
كَأنَّ جبال ای He Us‏ 
FE‏ اء ال SLB‏ اب 
عَلَ اسف المُخْمَرٌ ین 1 
SLU Y ja‏ سهْدُها 
Sees‏ 

لوا وجنات اليد في SANS‏ 

ES yal Ss LIES 


si. 
JS 
Ass يلاح اف‎ 
لاهن یب‎ ps 
و هم کی وش‎ a 
تفش عَنْ یم احم قصیب ؟‎ 
وَقُلوبٍ!‎ echt Ans غقول‎ és 
ts ¿ 
ds آشزعی‎ 


or ۰‏ 3 6< 2 
ولشت تری eb‏ شوب 


1.o 


enue 


إا تن dis‏ — 
وق ps Ea‏ و Ed‏ 
SL LS ps‏ 
sul gE‏ الضُبْح تُمْيِى 
وب ر قذ کا ملعب انیں 
Ly‏ طوی UL Ele‏ 


Pr رم‎ 


ir al تنل‎ 


yey 


سن Lp LL‏ وب وا 
وَفى یعث لا SS Les‏ 
LS‏ 
As‏ تسا و وا 
یه ام رف ای 
وت dé‏ 
لش خوك أف ا وضو 
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Gd Ge ots‏ إن 8 فى الا 
مسا Ub‏ فى A,‏ 

اؤ تم Py.‏ م a5‏ 
تناو تصهر Asia; ga‏ 
ما sl‏ و وه va‏ 
تَنَحَاتُ toes tout‏ 
ia‏ حَلَث أوَائِلهُ رش 


eH eth ما آرانی‎ 


رب شَيْخ فى َال السب حى 
الشَّمِابٌ Ln‏ وین الل 


LLG CS عاب ف‎ Use 
re war وَمِنْ‎ opal من خدیتث‎ 

HA سن‎ EEE ot BLE 
ia $ وف و‎ 0. 


Y ۱ 


SL sis‏ فى 
قَاء wu to 4a‏ 


Cs iS 


. te bd 
ht من‎ A 2 55 


م 4و NE‏ 
سه ورسخ تب من LS‏ 


uv 
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فقد الأليف 


LEGG ULE 
5 3 « GN يُسَائِلُ‎ 


JAG Ae Ss 


Lu garen) SÉ وق‎ 
Gage العَابَاتُ ما‎ big 
CS A oh 4 


AEs ES 
e tee 2 لَدَى کل‎ 


راء َء آي ا الط إن 


يُصِيِحٌ به فى كل رَوْضٍ وَيَسْجَعْ 
20% 


El Ne 


2365 ais Lee aA ly - 


207 و 


E tte fs 


E fy ta PLES 

E ae Het 6 
2 الالاف قفر م2‎ ze 
RES 
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ليل الأعمی 


Lys اویش‎ E 
زايا‎ pAb tas ارات‎ 
ip 2s 5 
sy ga 
J تقبس‎ stl وش‎ 
a, bill u 
La یبا‎ ei 
اش[ السا‎ RE 
a خو‎ Gs Crd 
Md js 
OS 


JE کاسف التّمين ائم‎ 
dy pub ca Y 5 
Se أو يفك قالش وه‎ 
di 


Jebel ts 
TEU SEN سر یوب‎ 
مَك الْجِنٌّ أؤ نب الاي‎ 
JM ls 
Ju 1255 مَاضَاقٌ‎ Js 
Jb 9 3 Ge 


YEN من‎ S555 Bi 


Odo © 


جَدَّدِى لْحَةَ مَضَت مِنْ شَبَابٍ 
An AS 8h‏ 
ريات Eas‏ کأخلام وضل 
وَافَهَى أن الاب اغى 
AE‏ 
Liss ou JLB‏ 
INGE es‏ 
وتا ب ال وقار Y‏ 
o‏ 
شنت الس بالشول ویالیف 


كذ 


ل ون ل 
مثل sio y‏ 
, 


JT 


is‏ انر مرا 


Si‏ 238 عَناءً وَسهُدا 


Si وج دی‎ 
Ws ón Ey ES 
1335 ah fe Ls 
ee 
۱؟‎ sia zeit 
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دعوة للكفاح 


ee وى‎ IÓ 
الكَائِنَاتِ‎ ping a Jia él y 
ais GE یلك تغطی وَعَذَى‎ ols لَك‎ 
aras سين . لك‎ aby الْحَضْد ثم تعد في‎ 35 
M558 y eii 
NE AL NT 


eee 


وبعد 
فهذا ما استطعت أن آقوله فى نطاق ماحدّدلى من الصفحات e‏ ولع 
وفقت في آردت من إعطاء صورة صادقه للشاعر الکبیر من خلال دیوانه 
الأثير 


د . محمد رجب البيومى 


۱۲ 2ع‎ ۵5۶ rn 


رابط بد isanerab.co!‏ 


مشاهير الشعراء العرب 


للناشتین والشباب 


هذه الحموعة من 


يسر الدار المصرية 
أعلام الشعر العربی 


بن عاشوا فى عصور وبیثات تلفة ۰ وتركوا 


لا بصیات واضحة فى مسيرة الشعر العربی . بقدم كل 


جرة ووافیه للشاعر وعصره ٠‏ 


فى شمره » BLS‏ الضوء على 


جوانبه السياسية والاجتماعية والثقافبة ٠‏ مع الإلمام بسيات 


يف بالييئة التى GSLs‏ والدرنة 


كل شاعر 


Mel‏ الشعرى الذى يتس 


على منواله. مع وضع cad‏ وختارات من شعره 


لقد نم اختبار هة الحموعة من الشعراء المطبوعين المبدعين 
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تصميم ورسوم 


محمد حجى 


